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  مقدمة:  .1
توضــــح يحتل علم المالية العامة دورا مهما وكبيرا في حياة الدولة المعاصــــرة، نظرا لأن الســــياســــات المالية    

ــلطة   ــ ــ ــا دور الســ ــ ــ ــادي في الدولة، وأيضــ ــ ــ ــاط الاقتصــ ــ ــ وتترجم لأفراد اĐتمع دور الحكومات وكفاءēا في إدارة النشــ
  التشريعية في بسط رقابتها على السلطة التنفيذية سواء في مرحلة وضع السياسات المالية أو عند تنفيذها.

ــــــة كيفيـة تنظيم النفقـات الع ـ ــ ـــ ــ امـة والإيرادات العـامـة والموازنـة العـامـة، بحيـث فعلم المـاليـة العـامـة يتنـاول دراســ
  تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من الفلسفة التي تبنتها الدولة.

ـــــي، ويعتبر في نفس الوقت أداة من أدوات تحقيق أهداف  ـــــياســ فالنظام المالي يعكس اتجاهات النظام الســ
ــــية  هذا النظام، وعادة ما ēدف  ـــ ــ ــــياســ ـــ ــ ــــتخدام أدواēا المالية إلى تحقيق العديد من الأهداف الســ ـــ ــ الدولة عند اســ

  والاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا نجد أن أن المالية العامة بموضــوعاēا تحتل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصــادية والســياســية، ولذلك 

  زنة العامة هو علم المالية العامة. فإن العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة والموا
أســــاســــية، جاءت على    أجزاء  خمســــةوقد جاءت هذه المطبوعة لدراســــة هذا العلم من خلال تضــــمنها    

 النحو التالي:  

الأول: وجاء بعنوان الإطار العام للمالية العامة من خلال التطرق إلى مفهوم وتطور المالية العامة،   زءالج - 
ــادرها، عنا ــة، وأخيرا علاقة  أهدافها ومصـــ ــافة إلى التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصـــ ــرها ووظائفها، ʪلإضـــ صـــ

 المالية العامـة ʪلعلوم الأخرى.  

الثاني: وجاء بعنوان النفقات العامة للدولة، من خلال التطرق إلى مفهوم وعناصـر النفقات العامة   زءالج - 
ــيمات النف ا، ظاهرة ازدʮد النفقات العامة،  ēقات العامة، قواعدها ومحدداوتطور مفهومها ودورها، تبويب وتقســـ

 وأخـيرا الآʬر الاقتصادية للنفقات العامة.  

الثالث: وجاء بعنوان الإيرادات العامة للدولة، من خلال التطرق إلى مفهوم وتقسيمات الإيرادات    زءالج - 
 وأخيرا الإيرادات غير العادية للدولة.  ثم إلى الإيرادات الاقتصادية، الإيرادات السيادية،  العامة،

ــية  زءالج -  ــــ ــ ــاســ ــــ ــ الرابع: وجاء بعنوان الموازنة العامة للدولة وقانون المالية، من خلال التطرق إلى مفاهيم أســ
ــة مراحل تحضـــير، اعتماد، تنفيذ والرقابة على   ــافة إلى دراسـ ـــــة ʪلموازنة العامة للدولة وقانون المالية، ʪلإضـ ـــ ــ ـــ ــ متعلقـــ

 نة العامة للدولة.  تنفيذ المواز 
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ــــلامي، من خلال التطرق إلى مدخل لعلم  الجزء الخ -  ــ ــــاد الإســ ــ امس: وجاء بعنوان المالية العامة في الاقتصــ
ـــــلام، وأخيرا الموازنة العامة في النظام   ــ ـــ ــ ـــــافة إلى الموارد العامة والإنفاق العام في الإســ ــ ـــ ـــــلام، ʪلإضــــ ــ ـــ ــ المالية في الإســ

 الإسلامي.

المالية العامة لكل من   موضــــوعفقنا ولو ʪلقدر القليل في تســــهيل فهم ودراســــة  وفي الأخير نتمنى أننا و    
ــوعذا المđ  له اهتمام ــ ــ ــيحة   وضــ ــ ــ ــكر الجزيل لكل من قدم لنا النصــ ــ ــ ــاتذة وʪحثين وطلبة، كما نتقدم ʪلشــ ــ ــ من أســ

 والملاحظات والنقد البناء الذي يخدم هذا العمل.  
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  الإطار العام للمالية العامة  .3
لتلبيـة   ʪلإنفاق  قيامها  طريقة  أين كانت  وثيقا،  ارتباطا  العامة  ʪلمالية  الدولة  وعمل  دور  تطور  ارتبط 

ا،  ēياكلها ومؤسسا đا، تعكس التطور الذي لحق  đ الحاجـات العامة وكيفية توزيع الأعباء الضريبية على المكلفين  
عن الوضعية الاقتصادية للبلد، ويعد تعريف الحاجات بل أكثر من هذا تقوم المالية العامة بتقديم صورة مكبرة  

العامة ضـرورة  أساسية يتحدد على أساسها نطاق النشاط المالي في محاولته إشباع هذه الحاجات، كما أنه يؤدي 
إلى بيان الأوجه التي تختلف فيها طبيعة النشاط العام عن أوجه النشاط الخاص وطبيعته، وʪلتالي تتميز على  

  المالية العامة عن المالية الخاصة.   أساسها 
يهتم علم المالية العامة بدراسة المشاكل التي تتعلق بتوجيه الموارد الاقتصادية    :مفهوم وتطور المالية العامة    1.3

والمالية لإشباع الحاجات العامـة، ومن الضروري عند البدء بدراسة علم ما، أن تعرض طبيعة ذلك العلم، لأن مثل  
ونطاق العلم وحدوده، الذي تقوم بدراسته، والبحث فيه، وهو ما يتطلب   ض يحدد طريقة الدراسة،هذا العر 

  دراسة مفهوم وتطور علم المالية العامة.   
ــتنـادا لتطور مفهوم علم المـاليـة العـامـة:      1.1.3 ـــ ــ ـــ ــ يمكن التمييز بين تعريفين مختلفين للمـاليـة العـامـة، وذلـك اســ

ــز  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــتون جيـــ ــــادي، فنجد التعريف التقليدي لعلم المالية العامة  "لغاســ ــــاط الاقتصــ  -مفهوم دور الدولة في النشــ
Gaston Geze :ــدول  " وغيره من المؤلفين التقليديين كما يلي أن " هي مجموعة القواعد التي يجب على الـــــ

   .1تطبقهـا في تحديـد النفقات العامة وϦمين الموارد لتلبية هذه النفقات مع توزيع أعبائها على الأفراد "

ــتند على طبيعة الإيرادات العامة والنفقات العامة في المفهوم التقليدي، فالإيرادات   ـــ ــ ـــ ــ إن هذا التعريف يســ
ــرج عـــــن  العامة تجد وجودها وسببها في النفقات العامة التقليدية و  ضرورة تغطيتها، وهذا التعريف التقليدي لا يخـــ

ـــادية   ــ ــار والقواعد التي تقوم عليها النظرية التقليدية، إذ يجب على الدولة أن لا تتدخل في الحياة الاقتصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الإطـــ
ــة، لأن قوانين السوق ونظام المنافسة التامة يحققان التوازن في الاقتصاد الوطني، وهو ما يطلق علي  ــ ـــ ــ ه  والاجتماعيـــ

 بحيادية الدولة.  

ـــابق   ــ ـــة أو حيادية إلى دولة متدخلة، جعل من التعريف الســ ــ إلا أن تطور دور الدولة من مجرد دولة حارســ
ـــــول على   ــة العامة غير قادر على ترجمة حقيقة هذا التطور، فلم يعد هدف المالية العامة هو مجرد الحصــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ للماليـــ

ح الهدف أكثر اتساعا، ليشمل تغطية النفقات العامة التقليدية الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة، بل أصب

 
 .  28، ص 2015،  المالية العامة، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  اقتصاد  ،محمد عباس محرزي - 1
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ــــــوازن الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب زʮدة النفقات العامة، وهو ما يستلزم الحصول   ــ ــــــق التـــ ــ وتحقيـــ
 .  1على إيرادات عامـة أكبر لتحقيق الأهداف القديمة والجديدة

ـــــبح علم المالية العامة يعرف  ولقد انعكس هذا التطور على مفهوم المالية ــ ـــــكله الحديث فأصــ ــ العامة في شــ
" العلم الذي يتمثل موضــــوعه في دراســــة القواعد المنظمة للنشــــاط المالي وللأنشــــطة التي تبذلها على أنه:   

الدولة في سـبيل الحصول على الموارد الضرورية لانفاقها قصد إشباع الحاجات العامة، أما منهجه أو طريقة 
ـــــه فتت ــــ ـــــل في أدواته الإيرادات، النفقات والميزانية. ويتحقق ذلك من خلال دراســة هذه الأدوات بحثـــــ ــــ مثـــــ

ــن العوامل الاقتصادية الأخرى " ــ ــة عـــــ ــ " ذلك العلم الذي يدرس . ويعرف كذلك على أنه منفصلة ومنعزلـــــ
ــــع لفترة محددة ـــــق    دف، �النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برʭمج معين يوضــــ ـــــ ــــ تحقيـــــ

   .2أهـداف الدولـة الاقتصـادية والاجتماعية والسياسية "

ــبق يمكن تعريف المـاليـة العـامـة على أنـه:   ـــ ــ ـــ ــ " العلم الـذي يـدرس القواعـد المنظمـة  ومن خلال كـل مـا ســ
وهو ذلك النشـــــاط الذي تبذله الهيئات في ســـــبيل   للنشـــــاط المالي للهيئات العمومية ومؤســـــســـــات الدولة،

 .  المـوارد الضرورية اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع الحاجات العامة "الحصول على 

مرت مالية الدولة في العصر الحديث بثلاث مراحل أساسية، عرفت الأولى  تطور علم المالية العامة:      2.1.3
عامة للدولة إلى جانب الإصـرار بمرحلة الدولة الليبرالية التي تميزت بتحديد النفقات والعمل على توازن الميزانية ال

علـى حيادية المالية العامة والمستمدة من حيادية دور الدولة في الحياة الاقتصادية، أما الثانية فهي مرحلة الدولة  
المتدخلـة والتي ʭدى مؤيدو هذا الطرح بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ويظهر تدخل الدولة فيما يتعلق 

من خلال الزʮدة في النفقات العامة إلى جانب إعادة النظر في التوازن في الميزانية العامة، وصولا  ʪلمالية العامة  
  . 3إلى المرحلة الثالثة وهي المرحلة المعاصرة أين تعددت فيه أساليب تدخل وتسيير المالية العامة 

) فلســفة الفكــر الكلاسيكي 19هيمنت خلال هذه الفترة من القرن التاســع عشــر (مرحلة الدولة الحارسة:  -
ــــول إلى ذلك يجب  ـــ ــ ــــاد فيها، وللوصــ ـــ ــ التي تبنت في مجال المالية العامة مبدأ الحرص على تحديد النفقات والاقتصــ
ــادي   ـــ ـــــيك في تحييد أداء الدولة الاقتصــ ــمان كل هذا رأي الكلاســ ـــ الإبقاء على توازن الميزانية العامة للدولة، ولضــ

 
 .  16-  15، ص ص 2016،  أسس المالية العامة، الطبعة السادسة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  ،أحمد زهير شامية-خالد شحادة الخطيب   - 1

   . 8، ص 2000الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، ،سوزي عدلي ʭشد -2
3 -Pierre LALUMIERE, Les Finances Publiques, Armand Colin collection, 7éme édition, Paris, 
1983, PP 15-.81  
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 دولة حسبهم يؤدي لا محالة إلى زʮدة النفقات مما يحدث خلالا في توازن ميزانيـةالوسيلة المثلى لذلك، فتدخل ال
  الدولة قد ينتج عنه اضطراب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

جاءت هذه المرحلة كنتيجة للأزمة التي أعقبت الحرب العالميــــــة الأولى، والــــــتي تميزت مرحلة الدولة المتدخلة:  -
ــيكيـة، وفي هـذا الإطـار خرجـت المـاليـة العـامـة من   ϵعـادة النظر في ـــ ــ ـــ ــ معظم المبـادئ المـاليـة الكبرى للنظريـة الكلاســ

ــيك، والذين قاموا بتحييدها عن ا ــ ــ ــة عليها من قبل الكلاســ ــ ــ ــادي، وأخذت في Đحالة العزلة المفروضــ ــ ــ ال الاقتصــ
ـــــب دور هام وحاســــم في الحياة الاقتصــــادية إلى جانب إعادة توزيع الدخل الوطني ـــ ــ ـــ ــ ، وأضــــحت ʪلتالي المالية لعـــ

ــة أداة رئيسية من أدوات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر تدخل الدولة فيما يتعلق المالية العامة   ــ ــ العامـــ
  من خلال: زʮدة النفقات العامة، إعادة النظر في توازن الميزانية العامة، خروج المالية العامة عن حياديتها.

ـــرين الراجع إلى :  مرحلة الدولة المنتجة - ــ ـــف الثاني من القرن العشــ ــ عرفت المالية العامة تطورا أكبر خلال النصــ
تعددها ʪلنظر إلى أهمية وطبيعة الإيرادات والنفقات العامة التي تختلف من دولة إلى أخرى في طريق النمو، فلقـد  

يرا منطقيا، ʫريخيا، ظهرت الأنظمـة  استحدثت المالية المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانية وتجد هذه العلاقة تفس
ــلطة  Ĕيالبرلمانية في مختلف الدول وعلى وجه الخصوص الأوروبية منها عقب ا ــ ــن الســـ ــ ار الحكم الملكي، فللحد مـــ

ــات الخــــدمات   الملكية عمدت البرلماʭت المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية، ʪلترخيص المبدئي لإيرادات ونفقــ
   الس قد حدت من مجال التدخل الممكن والمسموح للحكومة. Đطريقة تكون هذه اذه ال، đالعامة

للمالية العامة مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ʪلمقابل :  أهداف ومصادر المالية العامة    2.3
  تعتمد المالية العامة على عدد من المصادر التي يمكن تحديدها في المصادر الدستورية والتشريعية والتنظيمية. 

لخاصـــــة، ذلك أن  يمكن معرفة أهداف المالية العامة من خلال مقارنتها ʪلمالية اأهداف المالية العامة:    1.2.3
الأخيرة تبحث عن النشــاط الذي يحقق نفعا للفرد في شــكل نقدي أو يمكن تقويمه ʪلنقود وغرضــها الاقتصــادي  
ــو الإنتاجية الاقتصــادية، أما هدف المالية العامة فينصــب على الفائدة الاجتماعية القصــوى التي تحقق   ــ ـــــ ـــ ــ إذن هـــ

ــــــن الاشباع وϥقل تكلفة ممكنة، أي استخ ــ دام الوسائل الأكثر نفعا من الناحية الاجتماعية. ويزداد أكبر قدر مـــ
ــتلاف وضوحا في الهدف، وهو ما يحدث عند اختيار الأفراد و الدولة لوسائل اشباع الحاجات العامة   ــ هذا الاخـــ
ــة، وفي هذا الصــدد يتميز التفضــيل المالي الذي تمارســه الدولة عن التفضــيل الاقتصــادي الذي يمارســه   ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ والخاصـ

ـــــرا  لارتباط التفصيل الأول ʪلسياسة المالية وأداالفرد،   ــ ا في ذلك الموازنة العامة بعيدا عن فكرة النفع ēوذلك نظـــ
  الخاص الذي هو غاية التفضيل الاقتصادي.
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 : 1تتمثل في المصادر التالية مصادر المالية العامة:  2.2.3

منه   64يضـــع الدســـتور في الجزائر المبادئ الأســـاســـية للضـــرائب كما هو مقرر في المادة  المصــادر الدســتورية: -
ــريبة محددة بقانون، تحدث   ـــ ـــــب المقدرة، الضــ ــاركة في الأعباء العامة حســ ـــ ــرائب، المشــ ـــ ــاواة الجميع أمام الضــ ـــ (مســ

ــاء المالية من ضرائب ورسوم ϥثر فوري)، ويحدد المدة القصوى للبرلمان من أجل الم صادقة على قانون المالية الأعبـــ
ــاها   ــ ـــ ــ ــادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصــ ــ ـــ ــ يوما اعتبارا من ʫريخ الإيداع، وإذا تجاوز هذه المدة  75(يصــ

ــانون المالية ϥمر من رئيس الجمهورية وذلك حسب المادة  ــ ــــى  120يصدر قـــ )، كما ينص على أن التصويت علـــ
ــة مــــن اختصاص حسب المادة  ، كذلك ضمن حسن استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة 122الميزانيــ

 .  170، ورقابة مجلس المحاسبة حسب المادة 160البرلمان حسب المادة 

ــريعية - ــادر التشـ : وتمثل قوانين المالية المصــــدر الأكبر، إذ تفصــــل الإيرادات والنفقات بما يشــــبع الحاجات  المصـ
ـــــدر قانون المالية كل    الات، ومالحالعامة للمجتمع في كل ا ــ ـــــيرة، يصــ ــ دامت الحاجات العامة تتغير في فترات قصــ

سـنة على أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف المستجدة، أما عمليات التحصيل والصرف فتكون وفقا  
ــبة العمومية المؤرخ في  ــدر مهم ويتعلق الأمر بمجلس المح1990أوت  15للقانون المتعلق ʪلمحاسـ ــبة  ، وثمة مصـ اسـ

 المذكور لما له من دور فعال في مراقبة الأموال العمومية.  

 وهي المراسيم المتخذة تطبيقا لقوانين المالية.   المصادر التنظيمية: -

تتمثل عناصر المالية في كل من النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة : عناصر ووظائف المالية العامة   3.3
 العامة للدولة، ʪلمقابل تقـوم الماليـة العامة بمجموعة من الوظائف والمهام.  

تتضمن المالية العامة ثلاث عناصر أساسية، النفقات العامة والإيرادات العامـة،   عناصر المالية العامة:   1.3.3
ـــــذه   ــ ـــ ــ ـــــا يتصلان ʪلموارد المالية اللازمة لأداء الوظيفة المالية للدولة، والموازنة العامة، وهي الإطار التنظيمي لهـــ ــ ـــ ــ وهمـــ

 :  2المـوارد المالية
لإشــــباع العام لســــد الحاجات العامة، وإن الدولة تقوم بشــــراء وهي الأموال اللازمة لتحقيق ا  النفقات العامة: -

ــفة التي تنتهجها الدولة، أي  ــباع تبعا للفلسـ ــباع، ويختلف مدى الإشـ ــلع والخدمات اللازمة لتحقيق هذا الإشـ السـ
ــائد فيها، وإن هذه الحاجات آخذة في الازدʮد  ــادي والاجتماعي السـ الدور الذي تقوم به لتطبيق النظام الاقتصـ

 ازدʮدتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.   مع
 

 .  25- 24، ص ص 2005،  الجزائر النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومة،-مساهمة في دراسة المالية العامة   ،يحياوي  عمر - 1
 .  22 -21، ص ص 2007،الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان ،اقتصادʮت المالية العامة ،هدى العزاوي،  محمد طاقة - 2
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ــة đ  ويقصد الإيرادات العامة: - ــ ــ ـــ ــ ــام بتغطيـــ ــ ــ ـــ ــ ا مصادر تمويل النشاط المالي للاقتصاد العام، حيث يتطلب القيـــ
ـــد ــ ود  النفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة، وتحصل الدولة على هذه الموارد أساسا من الدخل الوطني في حـــ

القـدرة المـاليـة الوطنيـة، أو من الخـارج عـدم كفـايـة هـذه الموارد لمواجهـة متطلبـات الانفـاق العـام، ولقـد تعـددت أنواع 
ــوم ـــ ـــــا  đ  الإيرادات العامة في العصر الحديث وتنوعت أساليبها واختلفت طبيعتها لأنواع الخدمات العامة التي تقـــ ـــ

 الدولة. 
ــــم الموازنة العامة:  - ـــ ــ ــــنة مقبلة، وهي بذلك وهي جداول تتضــ ـــ ــ ن أرقام تقديرية للنفقات والإيرادات العامة لســ

 تنظيم مالي يقابل بين هذين النوعين من الموارد المالية، ويحدد العلاقة بينهما لتحقيق السياسة المالية للدولة. 
ــياق إلى وجود علاقة تبادلية بين الموارد المالية (النفقات والإي  ـــ ــارة في هذا الســ ـــ رادات) تؤثر في ولابد الإشــ

ـــــادية (الناتج الوطني ومداخيل عوامل   ــ ـــ ــ ـــــاد الوطني وتتأثر به، فالإيرادات العامة تقتطع من الموارد الاقتصــ ــ ـــ ــ الاقتصــ
ـــــكل جزءا من  Ĕالإنتاج)، ثم إ ــ ـــ ــ ــادية وذلك عن طريق الإنفاق العام الذي يشــ ـــ ــ ـــ ــ ا تعود فتندمج في الدورة الاقتصــ

ــــاهم في خلق الناتج الوطني وفي خلق مداخيل عوامل الإنتاج، وهكذا فإن   الإنفاق الوطني الإجمالي، ــ ـــ ــ والذي يســ
 الدورة المالية ترتبط ارتباطـا وثيقا ʪلدورة الاقتصادية.  

رغم أن السـياسـات الضـريبية أو الإنفاق العام تؤثر على الاقتصـاد الوطني بعدة  وظائف المالية العامة:   2.3.3
 :  1بيعة الغرض منها، إلا أنه يمكن تحديد الوظائف التالية للمالية العامةطرق، وأن تصميمها يخضع لط

ـــــإن المالية đ  ويقصد تخصيص الموارد: - ا توفير السلع العامة أو ما يعرف أيضا ʪلسلع الاجتماعية، ومن هنا فـــ
ــلة السلع  العامة تستهدف التأثير على عملية تخصيص الموارد بين السلع العامة والسلع الخاصة، وكيف ــد سـ ية تحديـ

 العامة، وهذه هي الوظيفة الأولى والتي تعرف بتخصيص الموارد. 

ــعى الدولة  Đتستهدف الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية التي يقرها ا توزيع الدخل والثروة: - ــ ــــث تســـ تمع، حيـــ
ـــــرائب والنفقات) إلى إعادة توزيع الدخل والثروة بيناēمن خلال أدو  ــ ـــــكل الذي Đأفراد ا ا المالية (الضــ ــ تمع ʪلشــ

                                                             تمع عادلا.  Đيعتبره ا

ــــالات  الاســتقرار الاقتصــادي: - ـــ ــ ـــ ــ ــة في حـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ   كذلك تســعى الدولة لتحقيق مســتوى عالي من التوظف خاصـ
ـــــخم، وكذلك تحقيق معدل نمو  ــ ـــــعار في حالات التضــ ــ ـــــبط الأســ ــ ـــــاد، وضــ ــ ـــــب للدخل الوطني وذلك  الكســ ــ مناســ

 ا المالية من ضرائب ونفقات.  ʪēسـتخدام أدوا

 
 .  28، ص 2009الدار الجامعية، مصر،   ،مدخل حديث –اقتصادʮت المالية العامة    ،محمد البنا - 1
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ــة   4.3 ــ ــــاط الدولة  :  التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصــــ ـــ ــ يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشــ
ـــــا ـــــســ ـــــاط الأفراد طبيعيين أو ēبمختلف مؤســ ـــــة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشــ ا العامة، أما المالية الخاصــ

ـــــيرهـا  Ĕمعنويين، ويرى التقليـديون أنـه ليس هنـاك فرق بينهمـا، وأ ــ ـــ ــ مـا يجـب أن يقومـا على نفس المبـادئ وأن تســ
 نفس القواعد والضوابط.  

ــيا ب    ـــ ــ ــاســ ـــ ــ ــة، ينتج عن اختلاف أما حاليا، فيرى خبراء المالية أن هناك فرقا أســ ـــ ــ ين المالية العامة والخاصــ
ــتي تحكم كلا منهما اختلافا ʫما، فالمالية الخاصة هي مالية الأفراد والمؤسسات العائدة لهم أي ما  ــ ــ ـــ ــ ــادئ الـــ ــ ــ ـــ ــ المبـــ
بعـــرف ʪلقطـــاع الخاص، وهي تختلف عن المالية العامة نظرا لاختلاف طبيعة الدولة ودورها وسلطتها عن طبيعـــة 

ا وما تتمتع به من سلطات على الأفراد  ēدوره وسلطته، هذه الأخيرة ترتكز على استخدام الدولة لامتيازاالفــرد و 
ــات الخاصة ولا يستطيع أي شخص أن يعارضها، فالضريبة التي تعد موردا أساسيا للدولة، هي اقتطاع   والمؤسســــ

ــن موارد القطاع الخاص، لا يوجد ما يشـــــا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ اع الخاص، أضـــــف إلى ذلك التقنيات ها في مالية القطđإجباري مـــ
 ة لأول وهلة، إلا أن بينها بعض نقاط الاختلاف.   đالمستخدمة في المالية العامة والخاصة وإن كانت تبدو متشا

 :  1وتتمثل فيما يلي عناصر التشابه: 1.4.3

ـــــيء ينطبق على الفرد  ē  إن زʮدة النفقات العامة تجعل الدولة - ــ ـــــائل التكلفة والمردودية، نفس الشــ ــ تم بمســ
ـــــرف ϥقل تكلفة ممكنة، إذا الدولة والهيئات العامة مثل الخواص تحاول دائما أن  ـــ ــ ــــــاص الذي يحاول التصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الخـــ

 تتصـرف ϥقـل نكلفة. 

ؤسسـات العموميـة  متأثرة ʪلتغيرات الاقتصادية التي طرأت في العالم، تخلت الخزينة العمومية عن تدعيم الم -
ـــــام   ــبني النظـــ ـــ الاقتصادية، فبعد أن كانت أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية غير قابلة للحجز والتنازل عند تـــ
الاشــتراكي، أصــبحت في إطار الإصــلاحات الاقتصــادية ضــماʭ للدائنين، وعليه يمكن القول أن مالية الدولة لا 

ــي تختلف عن مالية الفرد، ــادية المودعة لدى الغير، عن  إذ يمكن حجز السـ ــة العمومية الاقتصـ ــسـ ولة النقدية للمؤسـ
                                                        طريق حجز ما للمدين لدى الغير. 

لقد تطورت طبيعة عملية الرقابة، إذ لم يعد المكلفون ʪلرقابة يحصرون أنفسهم في مدى احترام النصوص  -
ــــــة في منقبل الهيئة الخ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــيير والفعالية في الأداء، إذ لم تعد الفعاليـــ ــ ــبحوا يراقبون نوعية التســ ــ ــعة للرقابة، بل أصــ ــ اضــ

 التسـييرخاصية من خصائص القطاع الخاص، بل امتدت إلى القطاع العام كذلك. 
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ــــر التوافق بين مالية الدولة ومالية الأفراد تتلخص في ثلاث أوجه  ــــتنتاج أن عناصــ ــــبق ذكره يمكن اســ مما ســ
 ساسية:  أ

  .مراعاة عامل السعر عند الإنفاق والإيراد 

  .يمكن الحجز على مالية الدولة في بعض الأحيان 

  .الحرص على الفعالية في التسيير 

ــر الاختلاف:     2.4.3 ــة لعل عناصــــ ــ ــ يمكن التمييز بين العديد من الاختلافات بين المالية العامة والمالية الخاصــ
  :1أهمها

تختلف الأغراض التي يسـعى إلى تحقيقها كل من النشـاط العام والنشـاط الخاص عند يث الهدف: حمن  -
قيامها ʪلنشــاط المالي، فالأفراد والمشــروعات الخاصــة تســعى من خلال نشــاطها الاقتصــادي إلى تحقيق الربح بل 

ـــــعى إلى تحقيق الربح ـــ ــ ـــــى حد ممكن، بينما الدولة لا تســ ـــ ــ المادي فقط، في قيامها    على تعظيم هذا الربح إلى أقصــ
ʪلنشاط المالي، بــــل تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع، 
ولو تعارض ذلك مــع تحقيق أكبر ربح ممكن، أو حتى الوقوع في الخسارة عندما تقدم الدولة الخدمة للأفراد ϥقل 

  من تكلفتها.

ــــول على الإيرادات اللازمة بين   منمن حيث الإيرادات:   - ــ ـــ ــ الطبيعي أن يكون اختلاف في طريقة الحصــ
ــى   ـــ ــ كل من المالية العامة والمالية الخاصة، فالدولة كما هو معروف تعتمد على الوسائل الإجبارية في الحصول علـــ

العامة وغيرها،    ـا المنبثقة عن حقها في السيادة، الذي يتمثل في فرض الضرائب والرسوم، وإصدار القروضēإيرادا
ــــــا لا يتمتع الأفراد بمثل هذه السـلطة، فيعتمدون في الحصـول على إيراد ــ ـــ ــ م على عنصـر الاختيار والتعاقد،  اēبينمـــ

  م للدولة أو الأفراد.ēم وتقديم خدماēعن طريق بيع منتجا

ـــــــلوب:  - ـــــول إلى الموازنـة بين النفقـات امن حيـث الأســــ ــ ـــ ــ لعـامة  تختلف الـدولـة عن الأفراد في كيفيـة الوصــ
ــة يرتبون نفقا ــ ــلون عليه من إيراد، وهم مقيدون ēوالإيرادات العامة، فالأفراد والهيئات الخاصــ ــ ــوء ما يحصــ ــ  م في ضــ

đ ــة يقومون بتقدير إيراداأذا الإيراد، أي ـــ ــ ـــ ــ م من دخول وأرʪح، ثم يحددون بعد ذلك ēن الأفراد والهيئات الخاصــ
تحقق الموازنة بين الإيرادات والنفقات من خلال تبعية الإنفاق  أوجـه إنفاقهـا في حدود تلك الإيرادات، ومن ثم ت

للإيراد، أي تطبيق قــاعــدة أولويــة الإيراد على الإنفــاق. أمــا الــدولــة فتحــدد أوجــه الإنفــاق المختلفــة التي يجــب أن 
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، ويعني تبعية ا اللازمة لتغطية ذلك الإنفاقēا أولا، ثم تقوم بعد ذلك في ضوء هذا الإنفاق، بتقدير إيراداđ  تقوم
  أن الموازنة تتم في ضوء تطبيق قاعدة أولوية الإنفاق العام على الإيراد العام. الإيراد العام للإنفاق العام، أي

ويعود هذا الاختلاف في الأسلوب بين المالية العامة والمالية الخاصة، إلى أن الدولة تتمتع بسلطات أوسع 
ــواء تلك الإيراداتēلزʮدة إيرادا ــدار الجديد،   ا، سـ ــوم، القروض العامة أو الإصـ ــرائب والرسـ المتأتية عن طريق الضـ

ــن هذه السلطة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمستوى التشغيل في الاقتصاد الوطني ʪلقدرة المالية والضريبية  ولكـــ
 للاقتصاد الوطني.   

ــــــة منمن حيـث الملكيـة (التنظيم):   - ــ ـــ ــ حيـث التنظيم، وهو مـا  تختلف الملكيـة العـامـة عن الملكيـة الخـاصــ
يتعلق بشــكل الملكية القائم في كل منهما، فالملكية في المشــاريع العمومية ليســت ملكا لفرد معين أو مجموعة من  
ــة للفرد أو مجموعة   ــاريع الخاصــ الأفراد، بل تعود الملكية للمجتمع بمختلف طبقاته، ʪلمقابل تكون الملكية في المشــ

ـــــذلك يختلف الح افز على القيام ʪلنشاط في كل منهما، ويختلف ʪلتالي تحديد الهدف أو مجموعة  من الأفراد، ولـــ
  من الأهداف التي يرغب كل منها في تحقيقها.

إن المــاليــة العــامــة علم من العلوم الاجتمــاعيــة، لأنــه ظهر وتطور :  علاقــة المــاليــة العــامــة ʪلعلوم الأخرى   5.3
ــــة، وا ــ ـــ ــ ــــات المنظمـــ ــ ـــ ــ ا  đ   تمعات في تطورها، وخضوعها إلى سلطة عامة، يناطĐوتوافق مع وجود الأفراد والجماعـــ

ومن  ع، نتĐإشـباع الحاجات الجماعية العامة، وتقديم مجموعة من الخدمات الأسـاسـية والضـرورية لمعيشـة ورفاهية ا
ــمن   ــ ــ ـــ ــ ــــلات وثيقة مع العلوم الاجتماعية التي يعمل إلى جانبها ضــ ــ ـــ ــ الطبيعي أن يرتبط هذا العلم الاجتماعي بصــ

    ا هي:đ مجتمع واقتصاد واحد، ومن أهم العلوم التي يرتبط

ــن  إن العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد قديمة ومترابطـــــة  المالية العامة وعلم الاقتصاد:  1.5.3 ، ومــ
ــباع   ــ ـــ ــ ــة إشـــ ــ ـــ ــ المعروف أن علم الاقتصاد ظهر لدراسة المشكلة الاقتصادية، وهي مشكلة الندرة، والبحث في كيفيـــ
ــادية المتاحة. ويهدف علم المالية العامة إلى  ــتغلال الأمثل للموارد الاقتصـــ ــانية، ومن خلال الاســـ الحاجات الإنســـ

ــليم  إشباع الحاجات العامة من خلال دراسة الإيرادات الع امة ذات الحجم المحدود، والبحث عن الاستخدام الســ
 تمع.  Đلهـذه الإيرادات العامة المحدودة، في تقديم أفضل الخدمات، وأكثرها أهمية لجميع أفراد ا

ــــــاد، هي علاقـة الخـاص ʪلعـام، أو علاقـة الجزء ʪلكـل، فهي علاقـة   ــ ـــ ــ فـالعلاقـة بين المـاليـة العـامـة والاقتصــ
تبادلية، يؤثر كل منهما في الآخر وتتأكد هذه العلاقة، إذا ما عرفنا أن العلاقات المالية، التي تنشــــأ بمناســــبة قيام 

  الدولة بنشاطها، تعكس في الواقع علاقات اقتصادية.  
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إن العلاقة بين علم المالية وعلم الاجتماع علاقة قوية وواضــحة، فهناك    المالية العامة وعلم الاجتماع:   2.5.3
ــــدث   Ϧثير ـــ ــ ـــ ــ متبادل بينهما، ومن المعروف أن الكميات أو المتغيرات المالية، الإيرادات العامة والنفقات العامة تحـــ

ــارا ـــ ــ ـــ ــ قصـدت الدولة تحقيق هذه الآʬر أم لا، وسـواء أتمت هذه اجتماعية عند انتقالها من وإلى الدولة، سـواء أ آثـــ
ــة)، في  ــ ــ ــات المالية في ظل المالية العامة التقليدية (الحيادية)، أو المالية العامة المتدخلة (الوظيفية المعوضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الكميـــ

ه، والنظام  الدول الرأسمالية أو ذات الاقتصـــادʮت الموجهة، فالنظام الاجتماعي يؤثر في النظام المالي ويحدد مســـار 
 .  1المالي انعكاس للنظـام الاجتماعي، وأداة هامة من أدوات تحقيق أهداف هذا النظام

إن العلاقة بين المالية العامة والسياسة هي علاقة Ϧثير متبــادل، فالنظــام   المالية العامة وعلم السياسة:  3.5.3
ــي وتعكس   ــ ــياســ ــ ــفي عليها طابعه، وكذلك تتأثر المالية العامة ʪلنظام الســ ــ ــي يؤثر في المالية العامة ويضــ ــ ــياســ ــ الســ

افه، فالإيرادات  اتجاهاته. وتعد في الوقت نفســه أداة من الأدوات التي يســتخدمها النظام الســياســي لتحقيق أهد
العامة والنفقات العامة تختلف كما ونوعا، تبعا لاختلاف النظام السياسي القائم في الدولة، واختلاف الأغـراض  

 الـتي يهـدف إليها،كما تعكس الموازنة العامة الأهداف السياسية لاتجاهات نظام الحكم في الدولة. 

هنـاك علاقـة وثيقـة تربط بين علم المـاليـة العـامـة والقـانون، فـالقـانون هو  العـامـة وعلم القـانون:    المـاليـة   4.5.3
ــــير عليها، في مختلف  ــــع القواعد الملزمة، التي يجب الســ ــــرع لوضــ ــــية، التي يلجأ إليها المشــ ــــاســ الأداة التنظيمية الأســ

ــرائب إلى المبادئ ومنها ميدان المالية العامة، فالقانون يحول الجوانب النظري ة للمالية العامة كالنفقات العامة والضــ
  قواعد قانونيـة قابلة للتطبيق. 

ــاء:  5.5.3 ــبة والإحصـــ ـــــبة وثيقة جدا، إذ يتطلب  المالية العامة وعلمي المحاســـ ـــــلة المالية العامة ʪلمحاســ إن صــ
ــــات  البحث في كثير من المواضــيع المالية وخاصــة الضــرائب الإلمام ϥصــول المحاســبة ومراجعها   ـــ ــ ـــ ــ من جرد واحتياطـــ

ـــــات وتنظيم الحساʪت الختامية والأرʪح والخسائر، وإعداد الموازنة العامة للدولة، وتنفيذها والرقابة على   ومخصصـــ
 تنفيـذها، وكل ذلك يتطلب استخدام نظم المحاسبة الفنية. 

ـــتعان ʪلإحصــ ـــــ ــ ـــاعدة لعلم المالية العامة، إذ يســ ــ ـــاء من العلوم المســ ــ اء للتحقق من كما يعتبر علم الإحصــ
تمع، وعدد السـكان وتوزيعهم Đمسـائل كثيرة كمسـتوى الدخل الفردي وتوزيع الثروة والدخول بين الطبقات في ا

ــة  ــية للباحثين في المالية العامة عنها، لأهميتها عند دراســـ ــاســـ ــائيات الأســـ في المناطق الجغرافية، وغيرها من الاحصـــ
 .  2ورسم السياسة المالية للدولة
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   النفقات العامة للدولة .4

لم يهتم المؤلفون من كتاب المالية التقليديون بدراسة النفقات العامة رغم أهميتها في الفكــر المــالي، ولم يهــتم 
سياسية، ولم يعتبروها مشكلة ماليـة،    التقليديون بطبيعة النفقة العامة، إذ اعتبروا النفقات العامة مشكلة إدارية أو

  ديون بكمية النفقات لا بمحتواها، ويظهر ذلك واضحا من خلال دراستهم لتوازن الموازنة العامة،وقد اهتم التقلي
تم بمحتوʮت الموازنـة العـامة  ē ا إلى النفقـات العـامـة اختلافـا جوهرʮ، فهيē ـا تختلف في نظر Ĕ ـأمـا المـاليـة الحـديثـة فـإ

ا، حيـث  ē ـالحـديثـة يكون بطبيعـة النفقـات العـامـة ومختوʮتم بمبـالغهـا، وʪلتـالي فـإن اهتمـام المـاليـة العـامـة ēقبـل أن  
  تعتبر تحليل النفقة العامة عنصرا أساسيا في التحليل الاقتصادي والمالي.   

ـــــــر التفقات العامة   1.4 ــرفها  Ĕتعرف النفقات العامة ϥ :مفهوم وعناصــــ ـــ ــ ـــ ــ ا " تلك المبالغ المالية التي تقوم بصــ
ــلطة العمومية (الحكومة   ــ ــ ـــ ــ ــتخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامةĔوالجماعات المحلية)"، أو أالســ ــ ــ ـــ ــ دف đ  ا " اســ

 إشباع حاجة عامة".  

ـــــخص معنوي عـام،  Ĕ ـكمـا يمكن تعريف النفقـة العـامـة على أ   ــ ـــ ــ ا " مبلغ نقـدي يخرج من الـذمـة المـاليـة لشــ
 بقصد إشـباع حاجة عامة ".  

 :  1ر النفقة العامة ثلاث عناصر هيويتضح من خلال كل التعاريف السابقة أن أركان وعناص 

ــتعمال مبلغ نقدي:  1.1.4 ـــــة   اسـ ـــ ــ ـــ ــ تقوم الدولة ϵنفاق مبالغ نقدية للحصــــول على الســــلع والخدمات اللازمـــ
ــــــة نشـاطها، ــ ـــ ــ ويعتبر الإنفاق النقدي هو الوسـيلة العادية ولكنه لا يعتبر الطريق الوحيد، فقد تنفق الدولة    لممارســــ

ــديما كانت تحصل الدول على الخدمات والأموال اللازمة عن طريق الاستيلاء أو تقوم بمنح مزاʮ عينية  ــــ ــ عينا، وقـــ
ــاليب   ــولها على  مقابل الخدمات التي تحصـــل عليها، وقد لجأت الدولة قديما لهذه الأسـ ــبيل حصـ غير النقدية في سـ

ــدمات، ولكن أدى التطور الاقتصـــادي والاجتماعي إلى اســـتبعاد هذه الأســـاليب وأصـــبحت محل   ــ ـــ ــ ـــ الســـلع والخـــــ
ـــا إلا حين يتعذر عليها الحصول على الأموال اللازمة عن طريق الإنفاق كما هو الحال في  ــ انتقاد، ولا تلجأ إليهـــ

 حالة الحروب. 

ــة لما تمثله من  ـــ ــائل العينية، خاصــ ـــ ــتبعاد هذه الوســ ـــ ولقد كان لظهور مبادئ الديمقراطية الحديثة أثره في اســ
ــة إنفاق  ـــ ــ تعدي على حرية الأفراد وحقوقهم، كما أن اتباع الحكومة لوسائل الإنفاق العيني يؤدي إلى تعذر مراقبـــ

  هـا مقارنـة بوسائل الإنفاق النقدي.  
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لكي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنـــــوي  ن شخص معنوي عام:صدور النفقة م     2.1.4
  م بغيرهم، ويتمتعـون ʪلشخصـية القانونيـةاēوالأشخاص المعنويون هم الذين تنظم قواعد القانون العام علاق  عـام،

 العامة.  ا كالولاية والبلدية والمؤسسات والهيئاتēالمستقلة، والأشخاص المعنويون هم الدولة ومؤسسا

ـــــخص طبيعي نفقــة عــامــة، وإن كــان هــدفــه تحقيق   ــ ـــ ــ وتبعــا لــذلــك لا تعتبر الأموال التي تخرج من ذمــة شــ
مصــلحة عامة كبناء مدرســة أو مســتشــفى، فلابد إذن لإبقاء النفقة عامة أن تخرج من ذمة شــخص معنوي عام  

 بقصـد تحقيـق مصلحة عامة.  

ـــــــلحـة عـامـة أو نفع عـام: تحقيق   3.1.4 يجـب أن تكون غـايـة النفقـة وهـدفهـا تحقيق نفع عـام يعود على   مصــــ
ــراد الدولة وليس على فرد معين ʪلذات أو فئة معينة على حساب فئات أخرى ،فاستخدام فئة معينة  ـــ ــ ـــ ــ جميع أفـــ

ما، إنما هو إسـاءة أو لمبالغ بقصـد تحقيق منافع خاصـة لبعض الأفراد أو منافع شـخصـية لا يمكن اعتباره إنفاقا عا
 انحراف عـن تحقيـق هدف إشباع الحاجات العامة. 

ــــأ لتحقيق  ـــ ــ ــــالح العمومية أي أجهزة الدولة لم تنشــ ـــ ــ ــــرط ʭتجا من ʭحية عن فكرة أن المصــ ـــ ــ ويعتبر هذا الشــ
ــة معينة بل كل فئات ا ــــ ــ ـــ ــ  تمع، ومن ʭحية أخرى إلى أن الأموال المنفقة قد تمت جبايته وتحمل عبؤهĐمصــالح فئـــ

كـــل الأفـــراد، فتحويل جزء منه لصالح فئة معينة أو نفع شخص يخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فكما أن  
 العبء عام يجب أن يكون النفع عام كذلك.  

تعكس النفقـات العـامـة دور الـدولـة وتطوره، ومع تطور دور الـدولـة   :تطور مفهوم ودور النفقـات العـامـة    2.4
ــــــة، إلى الدولة المنتجة، تطورت النفقات العامة، وتطور مفهومها الذي من الدولة الحار  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــة إلى الدولة المتدخلـــ ســ

 اختلف في ظل الدولة الحارسة عنه في ظل الدولة المتدخلة، أو في ظل الدولة المنتجة.  

الـدولـة تحـدد لم يهتم الفكر التقليـدي ʪلنفقـات العـامـة، حيـث كـانـت  تطور مفهوم النفقـات العـامـة:      1.2.4
ا في ذلك شأن الأفراد والمشاريع وليس العكس، ويطلق على  Ĕا تبعا لذلك، شأēـــا أولا ومن ثم تحدد نفقاēإيرادا

  هذا المبدأ اسم مبدأ أولوية الإيرادات العامة. 

ــذا  ولقد عللت النظرية التقليدية هذا المبدأ بقولها أن النفقات العامة تضـــمن بقاء واســـتمرار الدولة، وله ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ
ــب اهتمامها على طرق تحديد وإجراءات النفقة العامة والرقابة عليها، كما أ ــ ـــ ــ ـــ ــ تم بمحتوى ونوع النفقة  ē  اĔانصــــــ

ــرورة حيادها من   ــ ــة الآʬر الجانبية المترتبة عليها، ولقد اعتقدت بضــ ــ ــحب عدم اهتمامها بدراســ ــ ــــــا ســ ــ ـــ ــ ـــ ــ العامة ممـــ
 والاجتماعية.   الناحيتين الاقتصادية
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ــب اهتمام ــ ــ ـــ ــ ــة النفقات العامة من ʭحيتين، تتمثل  بينما انصــ ــ ــ ـــ ــ النظرية الحديثة في المالية العامة على دراســ
ــة ـــ ــ ـــ ــ ــة مقدارها، أو كما هو معلوم أن آʬر النفقات العامة   الأولى بدراســ ـــ ــ ـــ ــ طبيعتها وآʬرها، وتناولت الثانية دراســ

ــناعة معينة مثلا  تختلف تبعا لطبيعتها، ــ ــ ـــ ــ تختلف عن تلك التي تدفعها  فالنفقات التحويلية التي تدفعها الدولة لصــ
 للأفراد، لأن طبيعـة الأولى إنتاجية في حين أن طبيعة الثانية استهلاكية.  

ـــــا   تطور دور النفقة العامة:    2.2.4 ـــ ــ ارتبط تطور دور النفقة العامة بتطور علم المالية العامة، حيث تغير دورهـــ
 مـن الحياد كما تعتقده النظرية التقليدية إلى دور إيجابي مؤثر كما تراه النظرية الحديثة. 

ـــــق   ــ ـــ ــ ــق تحقـــ ـــ ــ ـــ ــ فلقد حرم الفكر التقليدي على الدولة أن تتدخل في الاقتصـاد على أسـاس أن تدخلها يعيـــ
ــوانين   ــ ــ ـــ ــ غير أنه لا يمكن تصور حياد النفقات العامة خاصة في  الاقتصادية الطبيعية المتعلقة ʪلتوازن التلقائي،القـــ

ـــــادة في Ĕحيث أ  الوقت الحاضر، ـــ ــ ا تحتل نسبة كبيرة من الدخل الوطني في أغلب دول العالم، وكل تخفيض أو زيـــ
ــاد الوطني، ومن  ـــــا أو في هيكلها تترتب عليه آʬر على الاقتصـ ـــ ــ ـــ ــ ــمن الفكر التقليدي حياد حجمهـــ أجل أن يضـ

 النفقات العامة افترض اتجاهين معينين هما: ضغط النفقات العامة إلى أقصى حد، وتقليص حجمها وتثبيتها.  

ــاطها فقد ازدادت النفقات العامة، كما أن   ــع نشــ ــادية وتوســ ونتيجة لزʮدة تدخل الدولة في الحياة الاقتصــ
ــــخم التغير قد تناول حجم النفقات العا ــــة مكافحة التضــ ــــياســ ــــادية من حيث ســ ــــة الدولة الاقتصــ ــــياســ مة تبعا لســ

 (سياسة انكماشـية وضغط النفقات العامة أو ʪلعكس سياسة توسعية هدفها تنشيط الركود والكساد).  

وقد أصــــبح هدفها إيجابيا حيث تقوم ϵحداث آʬر اقتصــــادية أو اجتماعية أو ســــياســــية، ʪلإضــــافة غلى  
ــكال هذا التدخل كالإعاʭت التي تقدمها الدولة  الآʬر المالية  ـــ ــ ــيلة فعالة للتدخل، وتعددت أشــ ـــ ــ ــحت وســ ـــ ــ وأضــ

  .  1للأفراد أو مشـاريع معينة أو القيام بمشاريع إنتاجية ضخمة
ــــــيمات النفقات العامة   3.4 الإنفاق العام نتيجة تدخل الدولة المتزايد في الحياة  جهتعددت أو : تبويب وتقســــ

ـــــادية والاجتم ــ ـــ ــ ـــــة إلى الدولة المتدخلة، ثم إلى الدولة المنتجة، الاقتصــ ــ ـــ ــ اعية، وانتقال دور الدولة من الدولة الحارســ
وأصبحت النفقات العامة تشمل أنواعا متعددة لتحقيـق أهداف محددة لكل منها، لذلك تركزت دراسات المالية 

 وضع كل منها وآʬره وانعكاساته.  العامة الحديثة على تحليل طبيعة كل من هـذه النفقـاʫلعامة وتقسيمها تبعا ل

ـــــت  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــة طبيعة النفقات العامة في النظرية التقليدية الاهتمام اللازم بحده الأدنى، فقد كانـــ ولم تتناول دراســ
ــام  ــ ــ ــات العامة في إطار مفهومها التقليدي ذات طبيعة واحدة نتيجة لوحدة أهدافها التي تقتصر على القيـــ ــ ــ النفقـــ

ـــــائف الأساسية التقلي ــ ـــــاة  ʪلوظـــ ــ ـــــها في الحيـــ ــ دية لتسيير المرافق الإدارية، أما بعد اتساع نشاط الدولة وزʮدة تدخلـــ
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ــادية والاجتماعية فقد اكتســـبت دراســـة طبيعة وهيكل النفقات العامة أهمية كبيرة في العصـــر الحاضــر،   ــ ـــ ــ ـــ ــ الاقتصــــــ
ــــــبحت النفقات العامة تتخذ صـورا متعددة ومتنوعة مع تزايد وظائف الدولة ومظا ــ ـــ ــ ــــــث أصــــ ــ ـــ ــ هر تدخلها في حيـــ

 اقتصادʮ واجتماعيا.  

ويقصـد بتبويب النفقات العامة، وضـع هذه النفقات في  التبويب العلمي (النظري) للنفقات العامة:   1.3.4
أقسـام وزمر متجانسـة، وتمييزها تمييزا واضـحا بعضـا عن بعض، وهناك تقسـيمات متعددة للنفقات العامة، تتعدد 
ــة وتختلف فيما بينها ʪختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات. لذلك فقد  ـــ ــ ـــدد  أغراض الدراســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ بتعـــ

ـــــس ت بويب وتقسيم النفق ات العامة من إدارية واقتصادية وسياسية ومالية، وسوف نعرض فيما يلي تعددت أســـ
 : 1أنواع التبويـب  العلمية للنفقات العامة كالتالي

يعـد التبويـب الوظيفي للنفقـات العـامـة تبويبـا    التبويـب الوظيفي للنفقـات العـامـة (تبعـا لأهـدافهـا):    1.1.3.4
ــات  حديثا نسـبيا، فهو يعتمد   ـــ ــ ـــ ــ ــــــل  النفقـــ ــ ـــ ــ على المفهوم الحديث للمالية العامة التي لم تعد قاصـرة على مجرد تمويـــ

ــــة  للحكومة، بل أصــبحت أداة لتنفيذ ســياســتها، والاضــطلاع بوظائف اقتصــادية واجتماعية متعددة،   ـــ ــ ـــ ــ الإداريـــ
 ا: đفالتبويب الوظيفي يظهر النفقات العامة للدولة حسب الوظائف التي تقوم 

ــادية:النفقات الع - ــــة للقيام بخدمات    امة الاقتصــــ ــ ــــصــ ــ ــــمل الأموال المخصــ ــ دف إلى تحقيق هدف  ēوتشــ
اقتصــادي ومثال ذلك الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، والإعاʭت والمنح الاقتصادية والنفقات التي 

 تسـتهدف تزويد الاقتصاد القومي ʪلخدمات الأساسية كالطاقة والنقل...الخ. 

ـــــمن النفقات العامة اللازمة للقيام بخدمات اجتماعية، كالمبالغ التي   العامة الاجتماعية:النفقات  - ــ وتتضــ
ــــــنح لبعض الفئات الاجتماعية أو الأفراد أو الأسـر الكبيرة ذات الدخل المحدود، والنفقات العامة المخصـصـة   ــ ـــ ــ تمـــ

                                                               للخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والضمان الاجتماعي. 

ــــيير المرافق العامة، من رواتب وأجور  النفقات الإدارية: - ــــة لتســ ــــصــ ــــمن النفقات العامة المخصــ وهي تتضــ
للعاملينفي الإدارات الحكومية، وأثمان مســـــتلزمات الإدارات الحكومية، كما تتضـــــمن المبالغ المخصـــــصـــــة للجهاز  

وتدريبه، لكي يكون قادرا على أداء الخدمات العامة على الوجه الأكمل، كما يدخل    أجل إعداده الإداري من
 المبالغ اللازمة لتحقيق الأمن الداخلي واستمرار العلاقات مع الخارج.  ضـمنها،
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الدفاع الوطني من    وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة لإقامة واستمرار  مرافق النفقات العسكرية: -
 رواتب وأجور ونفقات إعداد ودعم وتجهيز القوات المسلحة،وبرامج التسليح في أوقات السلم والحرب. 

ــام    النفقات المالية: - ـــ ـــ ــ ـــدين العـــ ــ ـــ ــ وهي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل أداء أقساط وفوائد الـــ
 والأوراق والسندات المالية الأخرى. 

ـــــــب دوريتهـا وانتظـامهـا:     2.1.3.4 ــب الانتظـام  تبويـب النفقـات العـامـة حســــ ـــ ــ ـــ ــ نميز وفقـا لهـذا التبويـب، حســ
  والدورية، ما بين نفقات عامة عادية، ونفقات عامة غير عادية.

يقصــــد ʪلنفقات العامة العادية، تلك النفقات العامة التي تنفق بشــــكل دوري   النفقات العامة العادية: -
ــنوʮ، دون أن يعني هذا الانتظام والتكرار ثبات مقدار النفقة، أو تكرارها ʪلحجم ذاته، ومثالها   ـــ ــ ــــتظم  ســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ومنـــ

 العامة، ونفقات الإدارة. الرواتب والأجور ونفقات الصيانة، ونفقات العدالة وفوائد القروض 

ــام  ولا đيقصد النفقات العامة غير العادية (الاستثنائية):   - ـــ ا تلك النفقات العامة التي لا تتكرر ʪنتظـــ
ــتثمارية  ــورة غير منتظمة، ومثالها النفقات العامة الاســ ــز ʪلدورية، فهي تحدث على فترات متباعدة، وبصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ تتميـــ

ـــــدود مثلا) ونفقات م ــ ـــــخمة (بناء الســ ــ ــة  الضــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ كافحة البطالة ونفقات الحرب والنفقات العامة اللازمة لمواجهـــ
 الكـبيرة كالفيضاʭت والزلازل.  الكـوارث

ــــاء قاعدة هامة في مجال تمويل  ـــ ــ ــــكل، في إرســ ـــ ــ ــــح الفائدة من تبويب النفقات العامة على هذا الشــ ـــ ــ وتتضــ
ــورة دورية، مما يجعل الحكومة ـــ ــ ـــ ــ قادرة على تقديرها بدقة، وتدبير ما   النفقات العامة، فالنفقات العادية تتكرر بصــ

ــن الإيرادات العادية، إيرادات أملاك الدولة، والضرائب والرسوم. أما النفقات غير العادية، فهي   ــ يلزم لتغطيتها مـــ
ـــــماح للحكومة بتمويلها عن طريق اللجوء إلى  ــ ـــ ــ ــرر من الســ ـــ ــ ـــ ــ ـــــب طبيعتها غير متوقعة، ومن ثم فإنه لا ضــ ــ ـــ ــ حســ

 ية، القروض العامة والإصدار النقدي الجديد. الإيرادات العامة غير العاد

ـــــدأ   ا:Ĕسرʮتبويب النفقات العامة حسب نطاق    3.1.3.4 ـــ ــ ـــــى مبـــ ـــ ــ يعتمد هذا التبويب للنفقات العامة علـــ
ʮــر ــ ــ ـــــول الإنفاق، وبناء على ذلك تبوب النفقات العامة وفقا لنطاق ســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا إلى نفقات عامة مركزية وأخرى Ĕشمـــ

  يز بينهما هناك ثلاثة معايير يمكن الاعتماد عليها وهي:نفقات عامة محلية، وللتمي

ــتفيد من النفقة: - ــالح مجتمع الدولة بكامله،   معيار المسـ تعتبر النفقة العامة مركزية، إذا كانت موجهة لصــ
في حين إذا كانت النفقة العامة موجهة لصالح سكان إقليم   مثـــل نفقات الأمن والدفاع والبحوث العلمية...الخ،

 منطقة معينة داخل الدولة، فهي نفقة محلية، مثل نفقات إيصال الكهرʪء والماء والهاتف...الخ.  معين أو
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تمع عبـأهـا عن طريق Đتعتبر النفقـة العـامـة مركزيـة، إذا تحمـل امعيـار من يتحمـل عـبء النفقـة العـامـة:  -
 تمع الإقليم عن طريق الموازنة المحلية للإقليم. الموازنة العامة للدولة، وتكون النفقة العامة محلية إن تحمل عبأها مج

يرى بعض الاقتصاديين أن خير معيار، هو النظر إلى الموازنة   معيار الموازنة التي ترد فيها النفقة العامة: -
ومن ثم فـإن النفقـة العـامـة مركزيـة إن وردت في الموازنـة العـامـة، وتكون النفقـة العـامـة    التي ترد فيهـا النفقـة العـامـة.

 محلية إن وردت في موازنة الإقليم، بغض النظر عن المستفيد منها، ومن يتحمل عبأها. 

ــا  تبويب النفقات العامة تبعا لتأثيرها في الإنتاج الوطني:    4.1.3.4 يمكن تبويب النفقات العامة وفقا لتأثيرهـ
  في الإنتاج الوطني إلى النفقات العامة الحقيقية، والنفقات العامة التحويلية.

ــرة إلى زʮدة الإنتاج  ــ ــفة عامة، على النفقات العامة التي تؤدي مباشــ ــ وتنطوي النفقات العامة الحقيقية بصــ
ــد ʪلنفقات العامة التحويلية، تلك  ـــ ــع لها النفقات المنتجة التي تتم بمقابل، بينما يقصــ ـــ الوطني، فهي ʪلمعنى الواســ

ــرة إلى زʮدة الإنتاج ــرة، ســـوى إ  النفقات العامة التي لا تؤدي مباشـ ــورة مباشـ ا تحول القوة Ĕالقومي، ولا تفعل بصـ
    .ا تعيد توزيع الدخل القومي وهي عادة تتم دون مقابلĔالشرائية فيما بين الأفراد والجماعات، أي لا تعدو كو 

ى  وقـد اعتمـد كتـاب المـاليـة العـامـة في التفرقـة بين النفقـات العـامـة الحقيقيـة، والنفقـات العـامـة التحويليـة، عل 
 ثلاثـة  معايير متداخلة وهي: 

المقابل المباشــر هو ما تحصــل عليه الدولة من الأموال المادية أو الخدمات مقابل  معيار المقابل المباشــر:   -
ــلـت الـدولـة على خـدمـات أو أموال  ē ـنفقـا ـــ ــ ـــ ــ ا العـامـة، وبنـاء على ذلـك، تكون النفقـة العـامـة حقيقيـة، إذا مـا حصــ

  العامة، وتكون النفقة العامة تحويلية إذا كانت تتم دون مقابل لها.ا ēعينية مقابـل نفقا

ــرة في الإنتاج الوطني:  - فالنفقات العامة الحقيقية هي تلك النفقات التي تخصــــصــــها  معيار الزʮدة المباشـ
ــــــة ــ ـــ ــ   مباشـرة لاسـتخدام جزء من الموارد الاقتصـادية للمجتمع، في إنتاج السـلع والخدمات لإشـباع الحاجات  الدولـــ

العامة، أي التي تؤدي إلى خلق إنتاج جديد، وزʮدة الدخل القومي بصـــــورة مباشـــــرة، مثل النفقات المخصـــــصـــــة 
ـــــص للمـدفوعـات التي تتم دون  ــ ـــ ــ للـدفـاع والخـدمـات المـدنيـة وغيرهـا، والنفقـات التحويليـة تلـك النفقـات التي تخصــ

التحويلية لا تؤدي إلى اسـتخدام مباشر    مقابل، مثل إعاʭت المرض والبطالة والمعاشـات وغيرها، أي أن النفقات
  تمع، ومن ثم لا تؤدي إلى زʮدة مباشرة في الإنتاج الوطني.Đلموارد ا

ــادية للمجتمع:  - ــر للموارد الاقتصـ ــتهلاك الفعلي المباشـ من المعروف أن الإنتاج معيار من يقوم ʪلاسـ
استهلاك جزء من عناصر الإنتاج، وبذلك فإننا يمكن أن نفرق بين النفقات الحقيقية، والتحويلية ʪلاعتماد يعـني  

ذا الاستهلاك هل هو الشخص العام الذي đعلـى Ϧثيرها في استهلاك الموارد المادية وعناصر الإنتاج، ومن يقوم 
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ــام ʪلإنفاق أم الأفراد، ونكون أمام نفقات حقيقية إذا ك ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــتخدم قـــ ــــخص العام) هي التي تســ انت الدولة (الشــ
ــــورة مباشرة الموارد العينية وعناصر الإنتاج، مثل رواتب وأجور الموظفين والعمال، أو ما يعرف ʪلاستهلاك   ـــ ــ وبصـــ
ــر الإنتاج  ــتهلاك الموارد العينية وعناصـــ ــر، أما النفقات التحويلية فهي النفقات التي تؤدي إلى اســـ الحكومي المباشـــ

  ير مباشر، مثل إعاʭت البطالة والمرض والشيخوخة والعجز والطفولة.استهلاك غ

يقصــد ʪلتبويب الوضــعي للنفقات العامة الممارســات والتطبيقات  التبويب الوضــعي للنفقات العامة:     2.3.4
ــــأن تنظيم نفقا ــ ـــ ــ ــة التي تعتمد وتلجأ إليها مختلف الدول بشــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا العامة، بغض النظر عن مدى التزامها  ēالعمليـــ

ـــــي السابق، وهكذا فإن ميزانيات الدول إنما تنبني في وضعها على جملة من الاعتبارات التاريخية   ــ ـــ ــ ʪلتقسيم العلمـــ
ــــود ا ــــادية والإدارية التي تســ ــــية والاقتصــ ــــياســ ــــة المقارنة لتلك الميزانيات تظهر اعتماد عدة Đوالســ تمع، وإن الدراســ

  : 1هاعوامل ومعـايير في تقسـيم وتبويب النفقات العامة أهم

ــــــتي  المعيار الإداري:    1.2.3.4 ــ ـــ ــ يقوم التقســيم الإداري للنفقات العامة على أســاس الجهة أو الهيئة الإدارية الـــ
  .ēاتقـوم ʪلإنفاق، حيث يتم توزيعها حسب الوزارات، كما توزع داخل كل وزارة حسب أقسامها وأجهز 

ــل  المعيار الوظيفي:    2.2.3.4 ـــ ـــ ــ ـــ ــ حيث تظهر فيه وظائف الدولة في شــــكل قطاعات تبرز بداخلها نفقات كـــ
  قطـاع كمايلي:

  ؛تقسيم النفقات العامة المعمول به في الميزانية الإنجليزية يرجع إلى عدة اعتبارات ʫريخية -

، ثم وعلى العكس من ذلك فإن التقســيم الذي Ϧخذ به الميزانية الفرنســية كان يرجع إلى اعتبارات إدارية -
  ؛اتجه العمل إلى إدخال بعض الاعتبارات المتعلقة ʪلتحليل الاقتصادي

ـــــيم  - ـــ ــ ـــــيم الوظيفي للنفقات العامة، ثم يجري تقســ ـــ ــ وفي الولاʮت المتحدة الأمريكية أخذ منذ زمن، ʪلتقســ
ــات العامة داخل كل وظيفة إلى أقسام فرعية يتعلق كل بقطاع اقتصادي معين تتناسب مع القطاعات ا لتي النفقــ

                                                               تنقسم إليها الخطة الاقتصادية.

ـــــــادي:   3.2.3.4 يقوم هـذا المعيـار على الاعتبـار الوظيفي ولكن تظهر فيـه وظـائف الـدولـة في  المعيـار الاقتصــــ
ــــات ـــ ــ ـــ ــ اقتصــادية واجتماعية بل يظهر توزيعا بحســب  متعددة للوظيفة الواحدة، فلا يكتفي ʪلقول بنفقات   قطاعـــ

   النشاط.  أنـواع هـذا

 
ــع،   -الإيرادات العامة    -المالية العامة: النفقات العامة   ،يسري أبو العلاء ،محمد الصغير بعلي   - 1 ــر والتوزيــــ الميزانية العامة، دار العلوم للنشــــ

   .38- 36، ص ص 2003الجزائـر،  
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ــــــتنادا إلى القانون رقم تبويب النفقات العامة في الجزائر:     3.3.4 ــ   1984جويلية  7المؤرخ في  17-  84اســ
ــيير ونفق ـــ ــ ــاص بقوانين المالية المعدل والمتمم، فإن المشرع يقسم النفقات العامة للدولة إلى نفقات التســـ ـــ ــ ــات  الخـــ ـــ ــ ـــ

  التجهيـز (الاستثمار).

ــدنفقات التســـيير:    1.3.3.4 ــا  đ  ويقصـ ــاسـ ــير أجهزة الدولة الإدارية المتكونة أسـ ــرورية لسـ ا تلك النفقات الضـ
ــــة  ـــ ــ من أجور الموظفين ومصاريف صيانة البناʮت الحكومية وغيرها، وهي نفقات لا تقدم أي قيمة مضافة منتجـــ

ــــــاد الوطني لذلك تسـمى ʪلنفقات  ــ ـــ ــ الاسـتهلاكية، فهذا النوع من النفقات موجه أسـاسـا لإمداد هياكل للاقتصــــ
تمع على مختلف أوجهه، حيث توزع حسـب الدوائر Đالدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن تسـيير  دواليب ا

ــومة من الإ ــم إلى أربعة أبواب هي: أعباء الدين العمومي والنفقات المحسـ يرادات،  الوزارية في الميزانية العامة، وتقسـ
  .1تخصيصات السلطات العمومية، النفقات الخاصة بوسائل المصالح، التدخلات العمومية

ــوم   ــى مرسـ ويتعلق الباب الأول والثاني ʪلأعباء المشتركة في الميزانية العامة، يتم تفصيلهما وتوزيعهما بمقتضـ
ــاب إلى  ـــ ــ ـــ ــ رʩسـي، أما الباب الثالث والرابع فيهمان الوزارات ويتم توزيعهما عن طريق مراسـيم التوزيع، ويقسـم البـــ

ــا في أقسام ويتفرع القسم إلى فصول ويمثل الفصل الوحدة الأ ـــ ــ ــرا مهمـــ ـــ ــ ساسية في توزيع اعتمادات الميزانية وعنصـــ
 الرقابة المالية.  

ـــتثمار):     2.3.3.4 ــــــنوية للدولة  تفقات التجهيز (الاســــ ــ ــــــب الخطة الإنمائية الســ ــ يتم توزيع هذه النفقات حســ
ــــــب القطاعات، وتتفرع إلى ثلاثة أبواب هي:   ــ ــنوي حســ ــــ ــ ـــــر في الجدول (ج) الملحق بقانون المالية الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ وتظهـــ

ــتثمار الممنوحة من قبل الدولة، النفقات الأخرى ا ــ ــ ـــ ــ ـــــذة من طرف الدولة، إعاʭت الاســ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــتثمارات المنفـــ ــ ــ ـــ ــ لاســ
 . ʪ2لرأسمال

ــم هذا النوع من النفقات ϵنتاجيتها الكبيرة ما دامت أ ــــودة Ĕيتســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا تقوم بزʮدة حجم التجهيزات الموجـــ
ــوزة الدولة،كما تقوم ϵعادة التوازن الاقتصادي العام من  ــ ــ خلال الدور الذي يقوم ϥدائه مضاعف الاستثمار بحـــ

  في حالة الركود الاقتصادي.  
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حتى تتمكن النفقــات العــامــة من تحقيق الأهــداف المنتظرة منهــا في : قواعــد ومحــددات النفقــات العــامــة   4.4
ـــــق أكبر حجم ممكن من المنفعة العامة مع الأخذ  ــ ـــ ــ ـــ ــ بعين الاعتبار تلبية الحاجات العامة، فإن ذلك يتطلب تحقيـــ

   مجموعة من القواعد والحدود، ʪلمقابل فـإن حجـم ومقدار هذه النفقات متعلق ومرتبط بعدد من المحددات.

ا بل يتعدى Ĕإن التعريف ʪلنفقات العامة لا يقف عند حد بيان أركا قواعد وضـوابط النفقة العامة:   1.4.4
ــع لها هذه ا ــرورة بيان القواعد التي تخضــ ــوابط التي تحكم الإنفاق العام، أو ما ذلك إلى ضــ لنفقات، أي بيان الضــ

 : 1يطلق عليـه دستور النفقات العامة، وهذه القواعد هي

دف النفقات العامة إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة ϥقل تكلفة ممكنة،  ē: وتعني أن  قاعدة المنفعة القصـوى -
ــــــة أن أحـد أركـان النفقـات العـامـة هو تحقيق Đأفراد اأو تحقيق أكبر رفـاهيـة لأكبر عـدد ممكن من  ــ ـــ ــ تمع، وخـاصــ

 المنفعة العامة. 

ــيق للمنفعـة عنـد  ـــ ــ ـــ ــ تلـك المنفعـة التي تريـد الـدولـة تحقيقهـا، يجـب أن تفهم على نحو يختلف عن المفهوم الضــ
ـــر على الإنتاجية الحدية والدخل   ــ ـــبة لإنفاق الدولة، لا تقتصــ ــ العائد منه، وإنما  الأفراد، أي أن فكرة المنفعة ʪلنســ

ـــــين   ــ ـــــمل جميع النفقات التي تؤدي إلى زʮدة الطاقة الإنتاجية للمجتمع، وزʮدة إنتاجية الفرد، وتحســ ــ ـــــع لتشــ ــ تتســ
جودة الإنتاج، وتخفــــــيض الفاقد من الموارد الاقتصادية الناتجة عن البطالة أو غيرها، وتشمل كذلك النفقات التي 

وكـذلـك مواجهـة المخـاطر التي يتعرض لهـا الأفراد نتيجـة التقلبـات الحـادة  تؤدي إلى تقليـل التفـاوت بين الـدخول، 
ـــــكـل عـام النفقـات   ــ ـــ ــ في دخولهم، من خلال مـا تقـدمـه الـدولـة من إعـاʭت البطـالـة وغيرهـا، أو مـا يطلق عليـه بشــ

ــــــاديـة والاجتمـاعيـة التي   ــ ـــ ــ ى في دف إلى إعـادة توزيع الـدخـل والثروة بين الأفراد والطبقـات الأخر ē ـالعـامـة الاقتصــ
 تمع.  Đا

ــاد والتدبير: - ا الإســــراف والتبذير في الإنفاق  ēتعني هذه القاعدة أن تتجنب الدولة ومؤســــســــا  قاعدة الاقتصـ
ــدواعي   ـــ ــ ـــ ــ فيما لا مبرر ولا نفع له، وكذلك الابتعاد عن الشـح والتقتير، فيما إذا كانت هناك الضـرورة والمنفعة والـــ

  الإنفاق وحسن التدبير. الجدية المبررة للإنفاق، أي الاقتصاد في

ــاد والتدبير في الإنفاق العام، إذا ما لاحظنا أن النفقات العامة تنطوي على   وتتضـــــح أهمية قاعدة الاقتصـــ
ـــون عليه   ــ ـــرف في مال يخرج من خزانة الدولة، ويقوم على هذا الإنفاق أفراد لا يملكون هذا المال، فلا يحرصــ ــ تصــ

ʪ ـــة مما يغري ــ ـــهم على أموالهم الخاصــ ــ ـــياع أموال عامة، كان من  كحرصــ ــ ـــراف والتبذير، ويؤدي ذلك إلى ضــ ــ لإســ
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ــتخدم وتوجه إلى مجالات أخرى، تكون الفائدة منها أكبر، إضافة إلى أنه يضعف الثقة العامة في  الممكن أن تســ
 مالية الدولة ويعطـي المكلفين بدفع الضريبة مبررا للتهرب من دفعها.  

ــد في الإنفاق العام وتحقيق أكبر  وحتى يتم تطبيق هذه القاعدة وإدراك ــ ـــ ــ الوفر في التكاليف، لتحقيق الرشــ
ــة اجتماعية ϥقل التكاليف يتطلب الأمر أن يتوفر لدى الدولة رقابة مالية حازمة، تمتد سلطتها إلى كل بند  منفعـ

 من بنود النفقات العامة.  

وتعني هذه القاعدة ألا يصــرف أي مبلغ من    قاعدة الترخيص أو الموافقة المســبقة من الســلطة التشــريعية:  -
ــدود   ــ الأموال العامة، أو أن يحصل الارتباط بصرفه، إلا إذا سبق ذلك موافقة الجهة المختصة ʪلتشريع، ضمن حـــ

ــة أن النفقات العامة هي مبالغ  ــها الزماني والمكاني، وبخاصـ ــاصـ ــباع الحاجات العامة  اختصـ ــة لإشـ ضـــخمة مخصـــصـ
 وتحقيق المنفعة العامة. 

، والتأكد من اســتمرار تحققهما، من ا ضــرورية لتحقيق القاعدتين الســابقتينĔوتظهر أهمية هذه القاعدة أ
ــاط المالي للدولة، وهو يتمثل في احترام الإجراءات القانونية، التي تتطلبها   ــ ــ ـــــلال  تقنين كل ما يتعلق ʪلنشــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ خـــ

 تدابير التشريعية السارية عند إجراء الإنفاق العام، بوساطة مختلف أساليب الرقابة المتعارف عليها. ال

ـــــة التي لا تحتاج إلى  ــ وتعد هذه القاعدة مظهرا آخرا من مظاهر الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصــ
ــدر الموافقة ممن يملك حق الإ ــبقة، بل يكفي أن تصــ ــة، دون إجراءات وموافقة مســ ــركة الخاصــ نفاق، الفرد أو الشــ

 الحاجـة  إلى موافقة مسبقة.  

ـــــد بمحددات النفقات العامة العوامل التي تحدد نطاق الحاجات العامة  محددات النفقة العامة:    2.4.4 ــ ـــ ــ يقصــ
ادية يبرز وبمعنى آخر فإنه بعد التطور الذي لحق بدور الدولة في مختلف النظم الاقتص  التي تقــوم الدولة ϵشباعها،

ــــاؤل حول مدى ونطاق الحاجات العامة التي تســعى الدولة إلى إشــباعها، والقيود التي يمكن أن ترد على   ـــ ــ ـــ ــ ــــ التسـ
  : 1النشاط المـالي للدولة، وتتمثل هذه المحددات أساسا في

فيه أن دور الدولة طبقا للمذهب الذي تعتنقه يمثل أحد المحددات الرئيسـية  مما لاشـك  المذهب الاقتصـادي: -
لنطاق النشاط المالي للدولة عموما ومدى الحاجات العامة التي تقوم ϵشباعها، ففي ظل المذهب الفـــــردي الحـــــر  

                                                             كانت الحاجات العامة محدودة للغاية محصورة في الخدمات والمرافق الأساسية.
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ــتراكي الذي يعطي أولوية للحاجات الجماعية على الحاجات الفردية فإن نطاق   أما في ظل المذهب الاشــ
النشـاطالمالي للدولة أصبح متسعا بقدر ما تملكه الدولة من وسائل الانتاج، ومن هنا تزايد حجم النفقات العامة  

 التي تمارسها الدولة في ظل المذهب الاشتراكي.   مع اتساع الوظائف

بل أنه حتى في ظل المذهب الحر السـائد في الوقت الحاضـر في الدول الرأسمالية تزايد واتسـع النشـاط المالي 
ــة إلى الدولة  ـــ ــ ـــ ــ ــادية وتحولها من الدولة الحارســ ـــ ــ ـــ ــ للدولة نتيجة لما حدث من تطور في دور الدولة في الحياة الاقتصــ

  المتدخلة. 

ـــــتلزم توفر الموارد المالية اللازمة   الطاقة المالية للدولة: - ـــــباع الحاجات العامة يســ ـــــك في أن قيام الدولة ϵشــ لاشــ
ــورة نقدية، ومن هنا تمثل قدرة  ـــ ــلم به أن النفقات العامة للدولة الحديثة Ϧخذ صــ ـــ ــبح من المســ ـــ لذلك، حيث أصــ

 نشاط المالي للدولة ولحجم النفقات العامة. الدولة في الحصول على الإيرادات محددا أساسيا لنطاق ال

ــــادر  ــــي لتمويل النفقات العامة، فإن مصــ ــــدر الرئيســ ــــريبية للدولة تمثل المصــ وعلى الرغم من أن الطاقة الضــ
ــرادات العامة في الوقت الحالي قد أصبحت متعددة ʪلشكل الذي يسمح بتمويل المزيد من النفقات العامة   ـــ الإيـــ

لاقتراض والإصــدار الجديد، غير أن ذلك لا يعني أنه لا توجد حدود على المقدرة المالية كما هو الحال ʪلنســبة ل
 للدولة خاصة في ظل الآʬر التضخمية لهذه المصادر على الاقتصاد الوطني.  

ــــين    مســتوى النشــاط الاقتصــادي:  - ـــ ــ ـــ ــ تشــير الكثير من الدراســات التطبيقية إلى وجود علاقة ارتباط طردية بـــ
ط الاقتصـــــادي وحجم النفقات العامة، وقد أصـــــبح من المســـــلم به في الفكر المالي الحديث اتجاه مســـــتوى النشـــــا

ــادي للمجتمع، بل هناك من يرى وجود ارتباط بين  ـــ ــ ــكل مطرد مع التطور الاقتصــ ـــ ــ الانفاق العام نحو التزايد بشــ
 معـدل نمـو النفقات العامة ومعدل نمو الدخل الوطني في الأجل الطويل.  

ــتوى الدخل زادت قدرة الدولة على    ذلك أنه  ـــ ــادي وارتفع مســ ـــ ــاط الاقتصــ ـــ ــتوى النشــ ـــ ـــــن مســ كلما تحســ
ـــــة لمزيد من النفقات كلما زاد الدخل  ـــــي، مما يتيح الفرصــ ـــــدر الإنفاق العام الرئيســ ـــــرائب وهي مصــ ـــــيل الضــ تحصــ

ــة والعامة التي يج ــ ـــ ــ ــادي يحمل في طياته المزيد من الحاجات الخاصــ ــ ـــ ــ ب توفيرها  الوطني، كذلك فإن التقدم الاقتصــ
ــادي والإنفاق العام من خلال   ــاط الاقتصـــ ــتوى النشـــ ــبح هناك ارتباطا بين مســـ ــباعها، من ʭحية أخرى أصـــ وإشـــ

  الدور الذي يقوم به الإنفاق الحكـومي في تحقيق أهداف النمو والتنمية والاستقرار الاقتصادي. 
ــة  كـان من النتـائج التي أدى  : ظـاهرة ازدʮد النفقـات العـامـة    5.4 ـــ ــ ـــ ــ إليهـا تطور دور الـدولـة من الـدولـة الحـارســ

ــاطها المختلفة إلى زʮدة مطردة في حجم وتنوع النفقات العامة إلى درجة أن  المتدخلة فالمنتجة، وتوسع وجوه نشـــ
ʮدة بمثابة ظـاهرة عامـة طويلة الأجل انتشرت في مختلف الدول على اختلاف مستوʮاعتبرت هذه الزē  ا وتقدمها
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ــادية والسياسية السائدة فيها،الاقتصادي و  ــ ــ ولم تقتصر هذه الظاهرة على زʮدة مطلقة في  طبيعة الأنظمة الاقتصـــ
 مستمرة في نسبة هذه النفقات العامة من الدخل الوطني.   حجم النفقات العامة، وإنما علـى زيـادة

الية العامة إلى التباين في وإن النقاش القائم حول ظاهرة الزʮدة في النفقات العامة قد دفع بعض فقهاء الم
ــــادة  ـــ ــ ـــ ــ وجهات النظر بشــأن الأســباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، غير أنه يمكن إجمالها ʪلزʮدة في موارد الدولة وزيـــ

ــــــدمات العامة، والآʬر الناشــئة من الاضــطراʪت الاجتماعية  ــ ـــ ــ ، ومهما يكن من أمر، فإنه والســياســية وغيرهاالخـــ
 ة إلى زʮدة النفقات العامة إلى أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية.  المؤدي تقسـيم الأسبابيمكن 

ــباب الظاهرية:     1.5.4 ــاعد الإنفاق العام عددʮ دون أن يقابل الأســ ــباب الظاهرية زʮدة وتصـــ يقصـــــد ʪلأســـ
ـــتوى الخدمات العامة   ــ ـــن فعلي وملموس في حجم ومســ ــ ـــباب الظاهرية   المقدمة. ومنذلك زʮدة وتحســ ــ أهم الأســ

ى مستوى تعديل وتغيير أساليب وكيفيات وضع الميزانيات، والتغير عل  النقود،تدهور قيمة   النفقــات العامةلزʮدة 
  :1سكان الدولة أو إقليمها

ــة    النقود:تدهور قيمة   - ـــ ـــ ــ ـــ ــ ويعتبر من الأســــباب الأســــاســــية للزʮدة الظاهرية للنفقات، والمقصــــود بتدهور قيمـــ
ا الشرائية، مما ينجم عنها نقص مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بـنفس  ēالنقود هو انخفاض قو 

ـــــلع والخدمات والدولة  القيمة العددية  ــ ـــــول عليها من قبل، وبمعنى آخر هو ارتفاع أثمان الســ ــ التي كان يمكن الحصــ
تدفع قيمة نقدية أكبر من القيمة النقدية التي كانت تدفعها للحصــول على نفس المقدار من الســلع والخدمات،  

 ʮدة في المنفعة الحقيقية. الزʮدة هنا في هذه الحالة زʮدة ظاهرية، إذ لا يترتب عليها أية ز  وʪلتـالي

: كانت الميزانية في السابق تقوم على مبدأ الميزانية الصافية، أي التغيير في أساليب وكيفيات وضع الميزانيات -
ا مباشـرة، ومن ثم لم ēتخصـيص بعض الإيرادات التي كانت تقوم بتحصـيلها بعض الإدارات والمصـالح لتغطية نفقا

  انية العامة مما كان يجعل النفقات العامة الواردة في الميزانية أقل من حقيقتها. ا في الميز ēتكن تظهر نفقا

ا  ē ـلكن بعـد اتبـاع مبـدأ وحـدة أو عموميـة الميزانيـة العـامـة الـذي يوجـب ظهور كـافـة نفقـات الـدولـة وإيرادا
ــادةوعليه  دون تخصيص في الميزانية ظهرت نفقات عامة كانت تنفق من قبل ولم تكن تظهر في الميزانية،  ــإن الزيـ   فـ

 في النفقات العامة في هذه الحالة تعتبر زʮدة ظاهرية اقتضتها تغيير طرق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثة.  

إن الزʮدة في عدد الســكان أو الزʮدة في مســاحة إقليم   التغيرات على مســتوى ســكان الدولة أو إقليمها:   -
ـــــادة  الدولة قد يكون أحدهما أو كلا هما أسباب الزʮدة الظاهرية للنفقات العامة، فهذه الزʮدة تكون سببا في الزيـــ
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ــــاء   النفقات العامة وتكن ظاهرية أي دون أن تجد لها مقابل لعدم حدوث زʮدة في النفع العام أو زʮدة في الأعبـــ
                                                           العامة الملقاة على عاتق السكان: 

 :د عدد السـكانʮدة النفقات العامة تبعا لذلك، وهو يمثل  ازدʮد عدد الســكان كميا إلى زʮيؤدي ازد
 مادامت الزʮدة موجهة إلى سد حاجات السكان الجدد، وليس لتحسين مستوى المعيشة.  زʮدة ظاهرية

 :ــاع إقليم الدولة ــــاع إقليم الدولة بفعل عملية الاتحاد إلى زʮدة ظاهرية في النفقات    اتســ كما يؤدي اتســ
 العامة للدولة الجديدة. 

ــباب الحقيقية:     2.5.4  ــــد ʪلزʮدة الحقيقية في حجم النفالأســ ــــئة يقصــ قات العامة زʮدة المنفعة الحقيقية الناشــ
ــذه النفقات لشخص معين بذاته خلال فترتين زمنيتين مختلفتين بنسبة أقل منها أو بدون عبء جديد،  ــ ــ ـــ ــ عن هـــ
ــذه الزʮدة أن تشير إلى حجم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال زʮدة متوسط  ويمكـــن لهـ

ــيب الفرد من الخد ــتوى نصــ ــاع ومســ ــب الظروف والأوضــ ــبي لكل منها بحســ مات العامة، وتعزى أهمية الوزن النســ
ـــــية وإدارية ومالية    التطور في كل دولة، ــ ـــ ــ ـــــياســ ــ ـــ ــ ـــــادية واجتماعية وســ ــ ـــ ــ ـــــباب اقتصــ ــ ـــ إلا أنه يمكن أن تتحلل إلى أســــ

  :1وعسكرية

ــات  الأســباب الاقتصــادية:   - ــــ ــ ـــ ــ تعد الأســباب الاقتصــادية من أهم الأســباب التي تفســر ظاهرة التزايد في النفقـــ
ــادي،    العامة زʮدة الدخل القومي والتوسع في المشروعات العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط الاقتصـــ

ـــــاليف  فزʮدة الدخل القومي تسمح للدولة في العصر الحديث من الزʮدة في مقدار ما تقتطعه م ـــ ــ نه في صورة تكـــ
أو أعباء عامة من ضـرائب ورسـوم وغيرها، حتى ولو لم تزاد أنواع الضـرائب المقررة أو يرتفع سـعرها وعادة ما تحفز 

  هذه الموارد المتاحة الدولة على زʮدة إنفاقها على مختلف الوجوه. 

 وتســعى الدولة من  ،قات العامةكما يؤدي التوســع في إقامة المشــروعات العامة الاقتصــادية إلى زʮدة النف
ـــــادية، ومحاربة الاحتكار،  ـــــول على موارد لخزانة الدولة، التعجيل ʪلتنمية الاقتصــ ـــــروعات: الحصــ قيامها đذه المشــ
ــــب المذهب الذي تؤمن به الدولة، كما أن الانكماش  ــــادي بوجه عام وجهة معينة بحســ ــــاط الاقتصــ وتوجيه النشــ

ــارة كان يفرض على ال دولة زʮدة إنفاقها بقصد زʮدة انفاقها بقصد زʮدة مستوى الطلب الكلي بكل آʬره الضــ
 الفعال إلى الحد الذي يحقق الاستخدام الكامل في حدود الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني أو الاقتراب منه.  
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ــباب الإجتماعية - ــــ ـــــكان من الأرʮف والتركز في اē: من أبرز النتائج التي أفرز الأســــ ــ ـــ ــ لمدن والمراكز ا هجرة الســ
الصـــناعية هي توســـع نطاق المدن، وʪلتالي إلى زʮدة النفقات العامة المخصـــصـــة للتعليم والصـــحة والنقل وغيرها،  
ـــبح الأفراد يطالبون الدولة ϥداء وظائف لن  ــ ـــع في التعليم قد عزز الوعي الاجتماعي، فأصــ ــ كما أن عملية التوســ

 ض والعجز وغيرها من الأسباب التي تحول دون ممارسة الفرد لعمله.  تعرفها من قبل مثل التأمين ضد البطالة والمر 

ـــــنظم الأسباب السياسية:  - ــ ـــ ــ ـــــادئ والـــ ــ ـــ ــ  من أهم الأسباب التي أدت إلى زʮدة النفقات العامة هي انتشار المبـــ
ــــات الاجتمēالديمقراطية ونمو مسؤولية الدولة وعلاقا ـــ ــ ــة  ا الخارجية، وقد ترتب عن ذلك اهتمام الدولة ʪلفئـــ ــــ ــ اعيـــ

محدودة الدخل ومحاولة تقديم الخدمات الضرورية لها، هذا فضلا عن أن نظام تعدد الأحزاب السياسية قــــد دفــــع 
ــا الناخبين، ويترتب على هذا زʮدة النفقات العامة، كذلك   ــ ــب رضــ ــ ــاريع الاجتماعية لكســ ــ الدولة إلى زʮدة المشــ

ستقلة وزʮدة أهمية ذلك في العصر الحديث، ʪلإضـافة  فإن توسع نطاق التمثيل الدبلوماسي لكثرة عدد الدول الم
 إلى ظهور المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. 

ــادية والاجتماعية إلى زʮدة  الأســـــباب الإدارية: - ــ لقد فرض تطور دور الدولة وزʮدة تدخلها في الحياة الاقتصــ
د الموظفين وارتفاع تكاليف تســييرها، وʪلتالي زʮدة عدد المؤســســات والإدارات والمرافق العامة، وʪلتالي زʮدة عد

النفقــات العــامــة، غير أن زʮدة عــدد الموظفين في إدارات الــدولــة قــد يؤدي إلى تــدهور هــذه الإدارات وتعقيــد 
 فضلا عن الإسراف والتبذير الذي تتسم به هذه الإدارات التي كثيرا ما تضعف أجهزة الرقابة عليها.  ا،ēإجراءا

ـــــروض    باب المالية:الأس ــ - ـــ ــ ـــ ــ ــر أدى ʪلدولة إلى كثرة الالتجاء إلى عقد قـــ ــهولة الإفتراض في الوقت الحاضـ إن سـ
ــــكرية،   ـــ ــ عامة للحصول على موارد للخزانة العامة مما يسمح للحكومة بزʮدة الإنفاق وخاصة على الشؤون العســـ

 ة في النفقات العامة. وهذا فضلا عما يترتب على خدمة الدين من دفع لأقساطه وفوائده من الزʮد

ــــؤدي إلى  ــ ـــ ــ ـــ ــ وفي حالة وجود فائض في الإيرادات أو مال احتياطي غير مخصــــص لهدف معين فإن ذلك يـــ
ــراء الحكومة ϵنفاقه في أوجه غير ضــــرورية، وبذلك تزداد النفقات العامة، وتبدو خطورة هذه الســــياســــة في  ـــ ـــ ــ ـــ ــ إغـــ

وذلك ما هو معروف من  الأوقات التي تحتم فيها الســـــياســـــة الســـــليمة على الحكومة العمل على خفض نفقاēا،  
 صعوبة خفض كثير من بنود الإنفاق العام.  

ــاق   الأسـباب العسـكرية: - ـــ ــ ـــ ــ ــع نطـــ ـــ ــ ـــ ــ تحتل الأسـباب العسـكرية أهمية خاصـة في الوقت الحاضـر ʪلنظر إلى توســــ
ــــرب،   الحروب والتوترات والاستعداد لها، وما ينشأ عن ذلك من زʮدة في الإنفاق العسكري في وقت السلم والحـــ

كد هذه الحقيقة الحرʪن العالميتان والظروف الراهنة الناشئة عن التوتر الدولي في جميع أنحاء العالم، وتتفاوت  وقد أ
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الزʮدة في النفقات العامة اللازمة للحرب أو تسـوية آʬرها بين الدول حسـب ظروف كل دولة ومركزها السـياسي  
 والاقتصادي في الصراع الدولي. 

ــادية  الآʬر   6.4 تظهر أهمية دراســــة آʬر النفقات العامة من الناحية الاقتصــــادية، في : للنفقات العامة الاقتصـ
كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، إذ متى عرف الأثر الذي   ا تحمل أغراضا دقيقة، وʪلتالي استخدامهاĔكو 

ــيلـة لتحقيق الأثر إذا مـا  ـــ ــ ـــ ــ تحققـه نفقـة معينـة في ظـل ظروف معينـة أمكن اتخـاذ هـذا الإنفـاق على نحو واعي، وســ
 اعتبر هذا الأخير هدفا من أهداف السياسة الاقتصادية.  

ــباعها للحاجات   ــادي في مجموعه  Ĕالعامة، كما أوأهم أثر للنفقات العامة إشـ ــاط الاقتصـ ا تؤثر على النشـ
ـــــعار وإعادة توزيع الدخل الوطني، وهذه الآʬر تعرف  ــ ـــــتهلاك الوطني والأســ ــ عن طريق Ϧثيرها على الإنتاج والاســ
ـــرة للنفقات العامة تنتج من خلال دورة الدخل،   ــ ـــا آʬر غير مباشــ ــ ـــــرة للنفقات العامة، وهناك أيضــ ʪلآʬر المباشــ

 ي يعـرف مـن الناحية الاقتصادية بمبدأي المضاعف والمعجل.  والذ

ـــــرة على كل من الإنتاج الوطني   الآʬر الاقتصـــــــادية المباشـــــــرة:   1.6.4 ــ ـــــادية مباشــ ــ للنفقات العامة آʬر اقتصــ
 : 1والتوزيع والاستهلاك والأسعار

ـــــدى  آʬر النفقات العامة على الإنتاج الوطني - ــ ـــ ــ ـــ ــ : ونميز في آʬر الإنفاق على الإنتاج بين آʬر تتحقق في المـــ
ــتقرار   ــ ـــ ــ ــوازن والاســـ ــ ـــ ــ القصير وأخرى تتحقق في المدى الطويل، ففي المدى القصير ترتبط آʬر الإنفاق بتحقيق التـــ

ـــوره ــ ـــاد والحيلولة دون قصــ ــ ـــاديين عبر الدورات عن طريق التأثير على الطلب الكلي الفعال في الاقتصــ أو  الاقتصــــ
 تقلب مستواه. 

وفيمــا يتعلق ʪلمــدى الطويــل تختلف آʬر الإنفــاق العــام على الإنتــاج والــدخــل تبعــا لطبيعــة هــذا الإنفــاق،  
ـــــة   ــه علاقـــ ـــ فالإنفاق على الوظائف التقليدية كالدفاع الخارجي وبسط الأمن الداخلي وإقامة العدالة وإن لم تبد لـــ

تي لا غنى عنها لقيامه، حيث يؤدي اختلال الأمن وانتفــاء الحمايــة إلى مباشــرة ʪلإنتاج، إلا أنه يهيئ الظروف ال
 عـدم اطمئنان المنتجين على استثمار أعمالهم مما يعوق سير الإنتاج في مختلف ميادينه.  

ــــيخوخة   ــــد المرض والعجز والشــ ــــحة العامة والتأمينات الاجتماعية ضــ كما يؤثر الإنفاق على التعليم والصــ
وكــذلــك يلعــب الإنفــاق    نتــاج من خلال Ϧثيره على قــدرة الأفراد ورغبتهم في العمــل والادخــار،والبطــالــة على الإ

العـــام دورا فعلا في توجيه الموارد الإنتاجية المتاحة إلى فروع النشاط المرغوبة عن طريق التأثير على معدلات الربح  
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ــــروع  ــــد العجز في ميزانية المشــ ــــمان حدا أدنى من الأرʪح أو ســ خلال مدة معينة ومنح بعض الإعاʭت  فيها بضــ
                                                             المالية كإعانـات الإنشاء والتوسع والتصدير.  

ـــــتم   آʬر النفقات العامة على توزيع الدخل الوطني: - ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــوطني يـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ إن Ϧثير الإنفاق العام في توزيع الدخل الـــ
  بطريقتين:

 ــبة أكبر من   ولى:الطريقة الأ ــ ــ تمتع الأفراد بخدمات عامة غير قابلة للتجزئة في حين يتحمل الأغنياء بنســ
 تمويـل هذا الإنفاق، فيعتبر هذا نقلا للدخول من أصحاب الدخول الكبيرة إلى أصحاب الدخول الصغيرة. 

 ت البالطريقة الثانيةʭــــة لهم كإعا ـــ ــ ــــصــ ـــ ــ ــــتفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات المخصــ ـــ ــ ـــــة،  : اســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ طالـــ
ــرة  ــرائب المباشـ ــتمدة من الضـ ـــــفيات وغيرها، ولكي يحدث الأثر ينبغي أن تكون معظم الإيرادات مسـ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــتشــ والمسـ
ــيب الطبقات الغنية منها أكبر من الفقيرة، ومن ثم يؤدي عمليا إلى توزيع الدخل  ــ ــاعدية لأن نصــ ــ ــــة التصــ وخاصــ

 الوطني. 

ــن    : للنفقاتآʬر النفقات العامة على الاســتهلاك الوطني - ــ ـــ ــ ـــ ــ العامة آʬر مباشـــرة على الاســـتهلاك وذلك مـــ
ــبة كبيرة  ــورة مرتبات وأجور حيث يخصـــــص نســـ ــتهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد في صـــ خلال نفقات الاســـ

 : 1وللنفقات العامة على الاستهلاك صورʫن  منها لإشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد،

 ــتهلاكية ــلع الاســ ــراء الدولة للســ ــلع وخدمات  : ويتخذ شــ ــراء ســـ ــورة شـــ ــتهلاك صـــ هذا النوع من الاســـ
ـــــوظفين العموميين أو عمال المرافق العامة كنفقات تنظيف وصيانة المباني الحكومية، أو الخدمات التي تؤديها  ـــ ــ المـــ

ــكــان والوجبــات ا ـــ ــ ـــ ــ ــة لهؤلاء العمــال من الإســ ويرى البعض أن هــذا النوع من    انيــة في بعض الحــالات،لنه ــالــدول
ـــــتهلاك من الأفراد إلى الدولة، فبدلا من أن تقدم الدولة لهم زʮدة في مرتباالنفقات يعد  ــ م ēنوعا من تحويل الاســ

 ذا الإنفاق مما يؤدي هذا الاستهلاك بطريق غير مباشر. đلزʮدة استهلاكهم تقـوم هي 

  :ــات  وذلك حينما تؤدي الدولة للأفراد إنفاقها في صورة مرتبات وأجور ومتوزيع الدولة للدخول ــ ــ عاشـــ
 ثم يخصص الأفراد الجزء الأكبر منها للاستهلاك.  

ــا  آʬر النفقات العامة على الأســعار - ــ ـــ ــ ـــ ــ : يترتب على الإنفاق العام في المشـــاريع الإنتاجية زʮدة في الســـلع ممـــ
ــادة  Đعنه انخفاض في الأسعار،  أما توجيه الإنفاق العام موجه إلى ا  ينجم الات الاستهلاكية فهذا يؤدي إلى زيــ
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ــلع والمنتجات وتخزينها حينما  ــراء بعض الســ ــعار بشــ ــعارها نظرا لزʮدة الطلب عليها، كما يمكن تخفيض الأســ أســ
 لمؤسسات.  تكون متوفرة ومنخفضة السعر حفاظا على استقرار بعض الصناعات ا

ــادية غير المباشـــــرة:     2.6.4 ــرة تنتج من خلال دورة الآʬر الاقتصـــ ــ ــادية غير مباشــ ــ للنفقات العامة آʬر اقتصــ
  الدخل وهي ما تعرف من الناحية الاقتصادية ϥثر المضاعف والمعجل.

ــل  :  )Effet Du Multiplicateur(أثر المضاعف  - ــ ــادي إلىيشير المضاعف في التحليـــ ــ المعامل   الاقتصـــ
ــوطنيعلى   ــ ــ ـــ ــ العددي الذي يشير إلى الزʮدة في الدخل الوطني المتولدة عن الزʮدة في الإنفاق وأثر زʮدة الإنفاق الـــ

  الاستهلاك.

ولتوظيف فكرة المضاعف، فإنه عندما تزيد النفقات العامة فإن جزء منها يوزع في شكل أجـــور ومرتبـــات  
ـــــون  ــ ـــــصــ ــ ـــــتهلاكية المختلفة ويقومون ʪدخار  وغيرها، وهؤلاء يخصــ ــ جزء من هذه الدخول لإنفاقه على المواد الاســ

ـــول   ــ ـــ ــ الباقي وفقا للميل الحدي للاستهلاك والادخار، والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخـــ
ـــــدة لفئات أخرى، وتقسم ما بين الاستهلاك والادخار والدخل الذي يوجه إلى الدخل ينفق جز  ــ ـــ ــ ء منه في جديـــ

    .الاستثمار

-الــدخل -وبذلك تستمر دورة توزيع الدخول من خلال ما يعرف بدورة الدخل التي تتمثــل في الإنتــاج 
الإنتاج، مع ملاحظة أن الزʮدة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزʮدة في الإنفاق، ولكن -الاســـــتهلاك  

 بنسبة مضاعفة ولذلك سمي ʪلمضاعف.  

ــادي أثر    :)Effet Du L’accélérateur(المعجل  أثر - ـــ ــ ـــ ــ يقصـد ʪصـطلاح المعجل في التحليل الاقتصــــ
ــتهلاكية   ــ ــ ـــ ــ زʮدة الإنفاق أو نقصه على حجم الإستثمار، حيث أن الزʮدات المتتالية في الطلب عبى السلع الاســـ

  الزʮدتين يعبر عنها بمبدأ المعجل.يتبعها على نحو حتمي زʮدات في الاستثمار والعلاقة بين هاتين 

وحقيقة الأمر أن زʮدة الدخول يترتب عليها زʮدة في الطلب على الســلع الاســتهلاكية (أثر المضــاعف)،  
ـــــك   ــ ـــــع مرور الوقت فإن منتجي هذه السلع وبعد نفاذ المخزون، يجدون أنفسهم مدفوعين إلى زʮدة إنتاج تلـــ ــ ومـــ

ثم يضطرون إلى زʮدة طلبهم على السلع الاستثمارية لاستمرار إنتاجية السلع  السـلع بغرض زʮدة أرʪحهم، ومن  
ـــادة  ــ ـــ ــ التي زاد الطلب عليها، ومع زʮدة الاستثمار يزداد الدخل الوطني، فإن زʮدة الإنفاق العام بما تحدثه من زيـــ

 .  1أوليـة في الإنتاج الوطني تسمح ϵحداث زʮدة في الاستثمار بمرور الوقت بنسبة أكبر
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 الإيرادات العامة للدولة   .5

ــغلت فكر العديد من مفكري علم المالية العامة    ـــ ـــ ــ تعتبر نظرية الإيرادات العامة بين أهم النظرʮت التي شــ
قبل وبعد قيام المالية كعلم مسـتقل بذاته، فحتى تسـتطيع الدولة أن تمارس دورها الاقتصـادي والاجتماعي، وتقوم  

ـــــات العامة يجب عليها أ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــادر الإيرادات العامة، والتي تعتبر دخولا للدولة تمكنها من تغطية النفقـــ ــ ــ ن تحدد مصــ
ــــة في شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فاتساع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ēنفقا ـــ ــ ا العامـــ

ــــــاع وازدʮد حجم النفق ـ ــ ـــ ــ ــــــة إلى الـدولـة المتـدخلـة، أدى إلى اتســ ــ ـــ ــ ات العـامـة وأنواعهـا،  وتطورهـا من الـدولـة الحـارســ
وبشكل آلي اتسـع نطـاق الإيرادات العامة لتتمكن من تغطية النفقات العامة، وترتب على ذلك تطور في هيكل 

 ا من مصادر مختلفة. ēالإيرادات العامة وأصبحت الدولة تحصل على إيرادا
ــيمات الإيرادات العامة للدولة   1.5 ـــــة مفهوم الإيرادات  لقد تطرق العديد من :  مفهوم وتقســـ المفكرين لدراســ

    العامة، ʪلمقابل تعدد أنواع وتقسـيمات الإيـرادات العامة للدولة وفقا للعديد من المعايير.
لقـد تعـددت التعـاريف المختلفـة للإيرادات العـامـة، فقـد قـام مفكري  مفهوم وتطور الإيرادات العـامـة:    1.1.5

 المالية العامة بتقديم العديد من التعاريف لعل أهمها مايلي:    
   ϥ تعرف الإيرادات العامةĔ ــادر المختلفة من ــ ـــ ــ ــل عليها الدولة من المصــ ــ ـــ ــ ا: " مجموعة الدخول التي تحصــ

 الاقتصادي والاجتماعي".  ا العامة وتحقيق التوازن ēنفقا أجل تغطيـة
ـــــروري لتغطيــة النفقــات العــامـة  Ĕ ــكمــا يمكن تعريف الإيرادات العــامــة على أ   ــ ـــ ــ ا: " عبــارة عن المقــابــل الضــ
 وذلك من أجل تحقيق جميع وظائفها، حيث تعتبر أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والاجتماعي".   ،للدولة

ولقد تطور مفهوم الإيرادات العامة مع تطور دور الدولة، ففي ظل الدولة الحارســـــة اقتصـــــر مفهوم الإيراد 
ــر مفهوم   ـــ ــ ـــ ــ الإيرادات في هذه الحقبة من الزمن  على الاكتفاء ʪلحد الأدنى من الموارد المأخوذة من الأفراد، واقتصــ

ــــو أن  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة هـــ ــرورية، ومرجع هذا المبدأ في ظل الدولة الحارســ على Ϧمين الإيرادات الضــــرورية لتغطية النفقات الضــ
ــعر الفائدة،   ــتثمار يميلان إلى التعادل عن طريق تغيرات سـ ـــــاديين التقليديين اعتقدوا أن الإدخار والاسـ ـــ ــ ـــ ــ ــــ الاقتصــ

مل دائما، وذلك انســجاما مع الفكر الرأسمالي الســائد في تلك الفترة والقائل إن كل  وعند مســتوى التشــغيل الكا
ـــــتثمار الكامل والتوظيف الأمثل لموارد ا تمع يتحققان، إذا Đعرض يخلق الطلب الموازي له، ومعنى ذلك أن الاســ

ــك ــادي، ويترتب عن ذلك وجوب حياد المالية العامة بشـ ــاط الاقتصـ ـــــة ʪلنشـ ـــ ــ ـــ ــ ــرائب  لم تتدخل الدولـــ ل عام والضـ
ــــــاد المالية العامة بتوازن الموازنة العامة للدولة، وذلك على اعتبار أن النفقات العامة   ــ بشكل خاص، ويتجسد حيـــ

ــــن ـــ ــ ـــ ــ ، دفعت  1929التغيرات الجذرية التي حدثت بعد الأزمة الاقتصــادية لســنة   تتغطى ʪلإيرادات العامة، ولكـــ
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ــــــمان  ــ ـــ ــ ــــــدخل لضــــ ــ ـــ ــ الاقتصـادي وإعادة توزيع الدخل بشـكل عادل، وفي تحديد الاسـتقرار   ʪلدول إلى ضـرورة التـــ
 .  1السياسات المالية ولقد اسـتخدمت هـذه السياسات في مجال الإيرادات والنفقات العامة

ــيمات الإيرادات العامة:      2.1.5 ــــيمات الممكن تقســ ــــيم النظري للإيرادات العامة أشمل التقســ ــــكل التقســ يشــ
ــها، ولعل التقسيم القانوني، الما ــ لي، الاقتصادي وتقسيم الموارد المالية على أساس نسبة النفع العام إلى النفع عرضـــ

  الخاص.
يعتمد أساس هذا التقسيم على استخدام الدولة من عدمه لسلطتها الآمرة وهي  التقسيم القانوني:   1.2.1.5

ا العامة، وتتمكن الدولة وهي بصــدد حصــولها على ما يلزم ēبصــدد تحصــيل الإيرادات المالية اللازمة لتغطية نفقا
وحدها ويمكنها أن من موارد مالية أن تسـتخدم سـلطتها القانونية، وكمبدأ عام فإن هذه السـلطة تحتكرها الدولة  

ــرائب التي  ــ ــ ــول على الموارد العامة كالضــ ــ ــ ــتخدامها للحصــ ــ ــ ــائل قانونية لا يملك الأفراد حق اســ ــ ــ تلجأ إلى عدة وســ
  تفرضها الدولـة دون مقابل والرسوم التي تحصلها كمقابل لاستخدام الأفراد لمرفق من المرافق العامة.

ن هناك من الإيرادات التي تحصــل عليها الدولة ما يدخل يعتمد هذا التقســيم إلى أ التقســيم المالي:   2.2.1.5
Ĕائيا في خزينتها أي أĔ  ،ا لا تلتزم بردها، ويطلق على هذا النوع من الإيرادات اســـم الإيرادات العادية أو الجارية

الثاني من  وتشــــــكل الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة المصدر الأساسي لهذا النوع من الإيرادات. أما النوع 
ــة  Ĕالإيرادات هي الإيرادات ذات الطبيعة الوقتية، لأ ــ ـــ ــ ــالقروض العامـــ ــ ـــ ــ ا تلزم الدولة برد قيمتها أو دفع فوائدها كـــ

  الداخليـ ة والخارجية، وتسمى هذه الإيرادات ʪلإيرادات الوقتية.
  ويعتمد هذا التقسيم على معيارين: التقسيم الاقتصادي:  3.2.1.5

ــريبية،   طبيعة الثروة التي - ــا فيما يخص الإيرادات الضـ ــاسـ ــتخدم هذا المعيار أسـ تقتطع منها الإيرادات: ويسـ
  فتقسم إلى ضرائب على الدخل وعلى الاستهلاك وعلى رأس المال.

ــم الإيرادات بموجبها إلى إيرادات عادية   - ــادية التي تولدها الاقتطاعات العامة: وتقســـ طبيعة الآʬر الاقتصـــ
ــير عادية، فالأولى تم ــادية لاوغـ  ثل الإيرادات التي يمكن للدولة أن تحصل عليها بشكل مستمر لأن آʬرها الاقتصـ

ē ــــتمر ولفترة ــــكل مســ ــــول عليها بشــ ــــتطيع الدولة الحصــ ــــادي، أما الثانية فهي تلك التي لا تســ دد التوازن الاقتصــ
  دد التوازن الاقتصادي كالقروض.ē طويلـة لأن آʬرها يمكن أن 
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ــبة النفع العام إلى النفع الخاص:  4.2.1.5 وتقســــم الموارد العامة طبقا لهذا المعيار  التقســـيم على أســـاس نسـ
  إلى ما يلي: 

ــــا، كقيام    - ــــل عليه في مقابلها ثمنا خاصــ ــــمى ما تحصــ ــــا يســ ــــمنت الخدمة التي تقدمها الدولة نفعا خاصــ إذا تضــ
  ان الأخرى.العامة ببيع مال تملكه، ولا يختلف هذا الثمن عن الأثم السلطة

ــريبة كخدمات الدفاع    - ـــ ــ ـــــل عليه في مقابلها ʪلضــ ــ ـــــمى ما تحصــ ــ ـــــمنت هذه الخدمة نفعا عاما، يســ ــ أما إذا تضــ
  .1لأن هذه الخدمات تفيد كل الأفراد ولا يمكن تحديد مقدار النفع الذي يحصل عليه كل فرد بذاته والأمن،

 :   2أما في الجزائر فيقسم المشرع موارد الميزانية العامة للدولة إلى ما يلي    

  ؛الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات •

  ؛مداخيل الأملاك التابعة للدولة •

  ؛التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأʫوى •

  ؛الأموال المخصصة للمساهمات والهداʮ والهبات •

ــد   • ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائـــ ــــديد ʪلرأسمال للقروض والتســ التســ
  ؛المترتبـة عنها

  ؛مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها •

  ؛ا قانوđʭ مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص •

مؤسسات القطاع العمومي، المحسوبة والمحصلة وفق الشـــــروط المحـــــددة الحصة المستحقة للدولة من أرʪح  •
  في التشريع المعمول به.

ــتنادا إلى ما ســــبق يتضــــح أن الفكر المالي لم يتفق على تقســــيم محدد للإيرادات العامة، لذلك ســــوف  واســ
 يتم التطرق إلى أنواعها دون التقيد بتقسيم معين.  

ــادية للدو    2.5 ــوم)الإيرادات الاقتصــ ــــد:  لة (إيرادات أملاك الدولة والرســ ا الإيرادات التي تحصـــــل  đ  ويقصــ
ــــها، ســواء كان نفعا عاما أو خاصــا،   ـــ ــ ـــ ــ عليها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد ويحصــلون على نفع منـــ
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ــوم ،وتشـــمل هذه الإيرادات أملاك الدولة   ــيلة الرسـ ــة وحصـ وهي بذلك تشـــمل دخل أملاك الدولة العامة والخاصـ
                                                             (الدومين) والرسوم.   

ــن   يقصــد بمصــطلح الدومين كل ممتلكات الدولة بغض  إيرادات أملاك الدولة (الدومين):   1.2.5 ــــ ــ ـــ ــ النظر عـــ
ــها ــــ ــ ـــ ــ عقارية أو منقولة، ونوع ملكيتها عامة أو خاصــة، ويمكن تقســيم أملاك الدولة وفقا لمعيار المنفعة إلى  طبيعتـــ

 : 1الدومين العاموالدومين الخاص

ا العامة، وتخضــــع لأحكام ēويقصــــد به كل الأموال التي تمتلكها الدولة أو مؤســــســــا الدومين العام:   1.1.2.5
ــانون العام، وتكون مخصصة للنفع العام، ولا تتقاضى الدولة في العادة مقابل لقاء استخدامهم لهذه الأموال،   القـــ

ا في تنظيم اســـــتخدام  ا أحياʭ، قد يكون الســـــبب وراء ذلك هو رغبتهđ  وقد تفرض الدولة رســـــوما على الانتفاع
وتتضــمن كل من الأملاك العمومية الطبيعية  هذه الأموال أو تغطية نفقات إنشــاء هذه الأموال بصــفة اســتثنائية،

 ار وغيرها، وكذا الأموال العمومية الاصطناعية كالطرق والموانئ والمباني العامة وغيرهاĔكالأراضي والأ
*  . 

ــد به ت الدومين الخاص:   2.1.2.5 ــاويقصــ ــســ ا العامة ملكية خاصــــة  ēلك الأموال التي تمتلكها الدولة أو مؤســ
ـــــع لأحكام القانون الخاص بصورة عامة ،وتكون مخصصة للنفع الخاص، ويمكن التصرف فيها ʪلبيع، كما  وتخضـــ
ـــــمل  ــ ـــ ــ يمكن تملكها ʪلتقادم طويل الأجل من طرف الأفراد، وتدر إيرادات كبيرة عكس الدومين العام، وهي تشــ

 . *ك الوطنيـة الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلديةالأملا

ــنـاعي وتجـاري، ودومين مـالي   ـــ ــ ـــ ــ ــيم الـدومين الخـاص لثلاث أنواع: دومين عقـاري، دومين صــ ـــ ــ ـــ ــ ويمكن تقســ
 :  2كمايلي

ــــــات،    ويتضمن ما تمتلكه الدولة من عقارات متعددة تتمثل في الأراضي الدومين العقاري:  - ــ ــــــة والغابـــ ــ الزراعيـــ
ــــاهم هذه الممتلكات   ــــتخراجي، وتســ ويطلق عليه الدومين الفلاحي، والمناجم والمحاجر ويطلق عليه الدومين الاســ

 في تحقيق الموارد المالية التي يحققها الدومين العقاري في إجماله. 
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العقاري أهمية ʫريخية في العصور الوسطى، ثم بدأ هذا النوع يفقد أهميته إثــــر زوال النظــــام    واحتل الدومين
ــع  ــ ــا نتيجة توســ ــ ــتغلالها للأفراد، كما قلت أهميته أيضــ ــ ــي وترك اســ ــ ــع الدولة في بيع هذه الأراضــ ــ الإقطاعي، وتوســ

 الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إيرادات أكبر منه.  

ـــــذه  đ  ويشمل هذا النوع جميع النشاطات الصناعية التي تقومالتجاري: الدومين الصناعي و    - ـــ ــ ا الدولة في هـــ
ــربح ، đالات، حيث تمارس الدولة فيه نشاطا شبيها بنشاط الأفراد العاديين والمشاريع الخاصةĐا ــ ـــ ــ دف تحقيق الـــ

الــدولــة لــدورهــا كــدولــة   أو تقــديم خــدمــة للأفراد مقــابــل مبــالغ غير احتكــاريــة، وقــد ازدهر هــذا النوع نتيجــة ترك
 الات المختلفة المتعلقة ʪلنشاط الاقتصادي. Đواتجاهها إلى دور الدولة المتدخلة ،وزʮدة تدخلها في ا حارسـة

على ثمن السـلع التي تنتجها المشـاريع العامة والخدمات التي تؤديها تميزا " الثمن العام " ويطلق اصـطلاح  
جات والخدمات من المشاريع الخاصة، ويتوقف تحديد الثمن العام على وجود له عن الثمن الخاص، وهو ثمن المنت

ـــــثمن  ــ ـــ ــ مشاريع منافسة لها أو احتكار السوق. فإذا كانت تتنافس مع غيرها من المشاريع الخاصة المماثلة، فإن الـــ
أن تحدد ثمنا ا تستطيع Ĕيتحــــدد في السوق طبقا للعرض والطلب، أما إذا كانت هذه المشاريع تنفرد ʪلسوق، فإ

أكثر ارتفــاعــا من الثمن الــذي كــان يحــدد في حــالــة الاحتكــار الخــاص، على أنــه لا يوجــد مــا يمنع من أن تحــدد 
ـــــذه الحالة ϥقل من ثمن السوق، إذا كانت  ــ ـــ ــ دف إلى تسهيل الحصول على السلع والخدمة،  ēالدولة الثمن في هـــ

 .  1ات للخزينة العموميةوتشجيع الإقبال عليها دون النظر إلى ما تدره من إيراد

ــد   الدومين المالي:     - يتمثل هذا النوع من الدومين مما تملكه الدولة من أوراق مالية كالأسهم والسندات وفوائــ
القروض، وغيرها من الفوائد المســتحقة للدولة، ويعتبر هذا النوع من أحدث أنواع الدومين الخاص ،وقد ازدادت  

ــر الحديث وحد ــدار النقود لكنه أهميته في العصــ ــرا على حق الدولة في إصــ ــمونه، فلم يعد مقتصــ ث تطور في مضــ
اتســع ليشــمل الأســهم بصــورة خاصــة، التي تمثل مســاهمة الدولة في المشــاريع الاقتصــادية المختلفة، أو قيام الدولة  

 ʪسـتثمار أموالها عن طريق شراء سندات ذات فائدة مرتفعة.  

كانت تمثل الرسوم أقدم أنواع الموارد العامة التي تمول الخزينة العمومية للدول ʪلأموال لتغطيــــــة    الرسوم:   2.2.5
ـــــادت  ـــ ــ ـــــادية والاجتماعية التي ســ ـــ ــ النفقات العامة أو النفقات الأخرى التي ارتبطت بطبيعة نفقات النظم الاقتصــ

مويل خزينة الدولة بســبب زʮدة دور أما في الوقت الحاضــر فقد انحســرت أهمية الرســوم كمورد أســاســي لت  الدول،
 الضرائب والمصادر الأخرى في تمويل الخزينة العمومية. 
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يعرف الرسم على أنه: " مبلغ نقدي جبري يدفعه الأفراد للدولة مقابل    تعريف الرسم وخصائصه:   1.2.2.5
ــول عليه منها، ويقترن النفع الخاص الذي يحققه الأفراد ʪلنفع ال ــ ــ ـــ ــ ــل عليه  نفع خاص يتم الحصــ ــ ــ ـــ ــ عام الذي يحصــ

 تمع مـن خلال تنظيم العلاقة بين الهيئات والأفراد، فيما يتعلق ϥداء الخدمات العامة ". Đا

                                                       :  1وتحدد ذاتية الرسم خصائص معينة حددها التعريف السابق تتمثل فيما يلي
يمثل الرســم مبلغا نقدʮ يدفعه الفرد مقابل الحصــول على خدمة خاصــة تقدمها الدولة،   الصـفة النقدية: -

ــــذا ـــ ــ ينسجم مع تعميم استخدام النقود في التعامل والمبادلات، كما يتفق مع إيرادات الدولة الأخرى وكذلك   وهـــ
 التي تتخذ صورة النقود، ولهذا فقد استبعد دفع الرسوم بصورة عينية.  ـاēنفقا

يتســم الرســم بدفعه بصــورة إجبارية، وتتأتى هذه من أن الرســم يقترن بتقديم الخدمة،    الإجبارية: الصــفة -
ــفة من خلال  đ  وعدم دفعه يحرمه من التمتع ـــ ــ ـــــح هذه الصــ ــ ــم الطابع الإجباري، كما تتضــ ـــ ــ ا، وبذلك يحمل الرســ

تتمتع أمواله التي ترفع اســـــتقلال الدولة بوضـــــع النظام القانوني له، من حيث تحديد مقداره وأســـــلوب تحصـــــيله، و 
 الـدعاوى بمناسـبته ʪمتياز على أموال المدبن. 

ــــة التي تقدمها الدولة،    المقابل أو المنفعة الخاصــــــة: - ــ من المعلوم أن الفرد يدفع رسما مقابل الخدمة الخاصــ
ـــل في المنازعات وغيرها من الأمثلة التي يحقق   ــ ـــلحة الفرد، كالفصــ ــ وقد Ϧخذ هذه الخدمة عملا تتولاه الدولة لمصــ

 الفرد من خلالها نفعا خاصا من الخدمة التي يطلبها. 

يتجلى ذلك في أن الفرد الذي يدفع الرسم يحصل على نفع خاص و  اقتران النفع الخاص ʪلنفع العام: -
ــه لا يشاركه فيه غيره متمثلا في الخدمة المحددة التي تقدمها له الدولة، كما أنه وإلى جانب هذه الخدمة يتحقق  بــ

 نفع عام للمجتمع.   

ــهل تحديد قواعد عامة تلتزمتقدير الرســـم   2.2.2.5 ــم ا الدولة وهي بص ــــđ : ليس من الســ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ دد تقدير الرســـ
 : 2الواجـب دفعه، إلا أنه يمكن ذكر أهمها فيما يلي

ــــــم المقابل لها:   - ــــــب بين نفقة الخدمة المؤداة وبين الرســــ ـــتند هذه  القاعدة الأولى: مراعاة التناســــ ــ ـــ ــ تســ
ــــا  ــ ــــاســ ــ ــــي من المرافق العامة هو تقديم الخدمات اللازمة للأفراد وليس تحقيق القاعدة أســ ــ ــــاســ ــ إلى أن الهدف الأســ

ح، أي أن الهـدف ليس ماليا بحتا، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب أن يكون مقابل الخدمة الممثل للرسم أكبر الرب
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ا  ē من نفقة الخدمة، ومبرر هذه القاعدة أنه لا يسـتوجب أن يترتب على أداء هذه المرافق لنشـاطها أن تزيد إيرادا
 ا. ēعلى نفقا

وهذه القاعدة ليســـت  ر أقل من نفقة الخدمة المقابلة له:أن يكون مبلغ الرســم المقر : القاعدة الثانية -
ـــــحيـة...إلخ. ويرجع ذلـك إلى طبيعـة هـذه  مطلقـة،   ــ ـــ ــ بـل تتعلق ببعض الخـدمـات كـالتعليم الجـامعي والخـدمـات الصــ

ــافة للنفع الخاص منفعة عامة يعود على ا ـــ ــ تمع ككل، ومن ثم فإن متطلبات العدالة  Đالخدمات، التي تمثل ʪلإضــ
ــــع نفقات هذه المرافق بين الأفراد المستفيدين تستوجب توزي ــ ــــق  اĐ ا (دافعي الرسوم) وبينđـــ ــ تمع ككل، عن طريـــ

                                                              فـرض  الرسـوم والضرائب ϥنواعها المختلفة. 

ويتعلق هذا الأمر هنا ببعض   لة له:أن يكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقاب:  القاعدة الثالثة -
الخدمات، ويكون الهدف منها إما تحقيق موارد مالية للخزينة العمومية، وإما التقليل من طلب الأفراد على   أنواع

 الخدمة موضوع الرسم. 

ــادي والاجتماعي  أنواع الرســـوم:    3.2.2.5 ــوم كثيرة ومتنوعة وتختلف ʪختلاف التكوين الاقتصـ للدولة،  الرسـ
  ولكـن يمكن تقسيم الرسوم على النحو التالي:

وهي أيضـا أصـعب من أن تحصـر ومن أكثرها شـيوعا رسـوم البريد ورسـوم الهواتف والماء   الرسـوم الاقتصـادية: -
  ورسوم الأسواق أو كل ما له علاقة ʪلنشاط الاقتصادي.

دة من الأماكن العامة كالحدائق والمتاحف، أو مثل رسـوم التسـجيل العقاري، رسـوم الاسـتفا  الرسـوم الإدارية: -
  رسوم التعليم ورسوم طلبات التوظيف.

   وهي الرسوم التي يدفعها الأفراد في حال النزاعات بينهم والتي يقوم القضاء بـالنظر فيها. الرسوم القضائية:  -

ــتيفائها، بحيث تراعي  اســـتيفاء الرســـوم:   4.2.2.5 ــلطات عامة اختيار طرق اسـ ــوم تحاول السـ عند فرض الرسـ
 مصـلحة  الخزينة العمومية، ومصلحة دافع الرسم، وأما طرق استيفاء الرسم من قبل الدولة فهي كما يلي: 

ــ ـــــ  الدفع الفوري الســابق لأداء الضــريبة: - ــ ـــ ــ ة أو وفق هذه الطريقة، يدفع المكلف ʪلرســـم إلى الدوائر المختصــــــ
 الخزينة العمومية، لقاء وصل يقدمه إلى الموظف المختص ليستفيد من الخدمة المعينة كرسوم التعليم.  

ــم من قبل الإدارة: - ــتيفاء الرسـ أي أن الرســــم يســــتوفى من قبل الإدارة وذلك بموجب جداول أو كشــــوف   اسـ
 م العقارية وما إلى ذلك.  تدون فيها مسبقا أسماء المكلفين المستفيدين من الخدمات العامة كالرسو 
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ــــــدل  اسـتيفاء الرسـوم على شـكل طابع:  - ــ ـــ ــ ــــــاوية بـــ ــ ـــ ــ حيث يقوم المسـتفيد من الخدمة بشـراء طوابع بقيمة مســــ
الخدمة المحددة، كما في الطوابع المالية والبريدية، أو أن يســتعمل أوراقا خاصــة مدفوعة بقيمة الرســم كما في حالة 

  . 1الرسوم القضائية

ـــــور الإيرادات العامة  الرســـــــم والإيرادات الأخرى:     4.2.2.5 ــ ـــــم وبعض صــ ــ ـــــائع بين الرســ ــ نظرا للتداخل الشــ
                                                              الثمن العام والضرائب وبينه وبين الإʫوة والغرامة. الأخرى لا بد من التفرقة بينه وبين كل من

نفع   يتشـابه الرسـم مع الثمن العام في أن كلا منهما يدفع في سـبيل حصـول الفرد علىالرسـم والثمن العام:   -
ــلعة أو خدمة معينة  ـــ ــ ـــــول على ســ ــ ــم وفي الحصــ ـــ ــ خاص له يتمثل في الخدمة التي يقدمها المرفق العام في حالة الرســ

ــاوʮ لتكاليف م ــاđان في أن كلا منهما قد يكون مسـ ــناعية والتجارية، كما يتشـ نمنتجات المشـــروعات العامة الصـ
الخدمة المسـتهلكة أو أكبر أو أقل منها، وأن الاعتبارات التي تدعو الدولة إلى جعل الرسـم أكبر أو أقل من نفقة 

ــة المؤداة هي ذاēا التي تدفعها إلى جعل ثمن المنتج ــ ــ ـــ ــ ات الصناعية أكبر أو أقل من نفقة إنتاجها، ويتشابه  الخدمـــ
ــــة   ــ ــع الثمن العام أخيرا في أن كلا منهما يتضمن ضريبة مستترة أو مقنعة في حالة زʮدة كبيرة عن تكلفـــ ــ ــ الرسم مـــ

  الخدمـة  أو السلعة المقابلة.

 أما أوجه الاختلاف بين الثمن العام والرسم فتتمثل فيما يلي:  

فالثمن العام يدفع مقابل النفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد من السلعة التي تبيعها له    :طبيعة المقابل - 
ــم مقابل نفع خاص مقترن ʪلنفع العام الذي يؤديه المرفق   ــناعية والتجارية، بينما يدفع الرســـ ــاريع العامة الصـــ المشـــ

 للمجتمـع  ككل. 

ــــم بناء على القانون أو القرار الإداري -  ــــــتقل  : وʪلتيتحدد الرســــ ــ ــــــلطة العامة هي التي تســ ــ الي فإن الســ
في ظـل  بتحـديـد قيمتـه دون تـدخـل من جـانـب الأفراد، أمـا الثمن العـام فـإنـه يتحـدد وفقـا لقوانين العرض والطلـب

ــة الكاملة بين مشاريع الدولة ومشاريع الأفراد الصناعية والتجارية، أو طبقا لقوانين الاحتكارات   ـــ ــ ــام  المنافســـ ـــ ــ قيـــ
 تعلق الأمر بوجود حالة من حالات الاحتكار المالي للدولة.  وقواعدها إذا مـا

ــم جبرا عن الأفراد، بينما يدفع الثمن العام اختبارا: -  ــلعة التي ينتجها يدفع الرسـ بواســــطة مشــــترى الســ
ــــــروع  الصـناعي أو يتجر فيها المشـروع التجاري ولا تتمتع الدولة في سـبيل اقتضـائه بحق امتياز على أموال   ــ ـــ ــ المشــــ

  .المشتري
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ــه تناقص أهمية الرسوم كمصدر للإيرادات العامة، والعكس ʪلنسبة للثمن العام:  -  ــ ــ الذي تتزايد أهميتـــ
ــروعات   ـــ ــ ــن  المشـــ ـــ ــ ــرا  للاتجاه الحديث في الدول المختلفة إلى التدخل في الحياة الاقتصادية وإنشاء الكثير مـــ ـــ ــ نظـــ

   الصـناعية والتجارية التي كانت من قبل وقفا على النشاط الخاص.

يتشابه كل من الرسم والضريبة في عنصر الإجبار، إلا أن الاختلاف الرئيسي بينـهما يتمثل الرسم والضريبة:  -
في أن الرســم يفرض مقابل خدمة معينة يطلبها الشــخص ويحصــل من خلالها على منفعة خاصــة يشــبع حاجاته 

 صورة غير مباشرة.  تمع ككل بĐمباشرة ʪلإضافة إلى المنفعة العامة التي تعود على ا

أما الضــريبة كمصــدر مهم للإيرادات العامة فهي تفرض بدون مقابل، حيث تعتبر مســاهمة من الشــخص  
ـــــاس الخدمة التي   في تغطية جزء من النفقات العامة، ـــــم يتم عادة على أســ وترتيبا على ذلك فإن تحديد قيمة الرســ

ــا الفرد، بينما تحديد مقدار الضريبة يتم على ـــ ــ ـــ ــ أساس القدرة التكليفية أو المالية للمكلف ʪلضريبة،   يحصل عليهـــ
 فهناك اخـتلافواضح في طبيعة كل من الرسم والضريبة.  

ــــرض إلا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــريبة فلا تفـــ ــورة قرارات إدارية، أما الضــ ــم يفرض بناءا على قانون في صــ ــافة إلى أن الرســ ʪلإضــ
ــــانون يصــدر عن الســلطة التشــريعية نظرا لحســاســية ولخطورة المصــدر ا ـــ ــ ـــ ــ لتمويلي، ونظرا للأهمية التي تكتســبها  بقـــ

 الضريبة سيتم التطرق إليها بشكل مستقل في العنصر المقبل.  

 :   1يختلف الرسم عن الإʫوة وعن الغرامة فيما يليالرسم والإʫوة والغرامة:  -

 :وةʫـــن قيمة  الإ ــ ـــلطات العمومية على مالك العقار مقابل تحســ ــ هي مبلغ من المال يفرض من قبل الســ
العقار وزʮدة قيمته بســبب عمل قامت به الدول، كفتح طريق عام، أو بناء جســر قريب من العقار، ولا تفرض 

ــن في قيمة العقار، ــ ـــ ــ ــلطات العمومية بعمل مادي أدى إلى تحســ ــ ـــ ــ وبذلك فالإʫوة   الإʫوة عادة إلا إذا قامت الســ
ــــــوم، ففرض الإʫوة لا خيار فيه ʪلنسبة للمكلف صاحب العقار، والخدمة تمت قسرا عنه، أما  ــ تختلف عن الرســـ

 الرسم فالرغبة متـوافرة  لدى المستفيد من الخدمة. 

 :ـــــلطات العمومية على الأفراد الذين يخالفون القوانين والأنظمة   الغرامة ــ ـــــه الســ ــ هي مبلغ من المال تفرضــ
ـــــير والبناء... الخ، و ــبة لمخالفات الســ ـــ ــم، فالغرامة تدفع  �النافذة كما هو الحال ʪلنســ ـــ ذا تختلف الغرامة عن الرســ

 وهذا الأمر غير متوافر في وضع الرسم.   نتيجـة وقـوع مخالفات، والقيام بتصرفات يحظرها القانون والنظم العامة،
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تعتبر الضــرائب بكل أنواعها إحدى المصــادر المالية المهمة التي : الإيرادات الســيادية للدولة (الضــرائب)   3.5
ا العامة، وازدادت أهمية الضــــرائب كمصــــدر ēلجأت إليها الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصــــادية لتمويل نفقا

ــــــي في  ــ ــبب ازدʮد دور الدولة التدخلي وʪلتالي ازدʮد نفقارئيســ ــــ ــ ــر بســ ــــ ــ ا العامة، وما  ēالتمويل في الوقت الحاضــ
ــتخدم في النظم  ــرائب تســـ ــبحت الضـــ ــرورة توفير الموارد المالية لتمويل هذه النفقات ،كما أصـــ يتطلبه ذلك من ضـــ

ــة،   ـــ ــ ـــ ــ تعالج الدولة بواسـطتها التقلبات    يثحالاقتصـادية كأداة رئيسـية لإحداث التغييرات الاقتصـادية والاجتماعيـــ
ــع الـــدخل الـــوطني وتوجيه الاستثمارات، بما يخدم الأهداف   الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة توزيـ

                                                              العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.  
ا " مسـاهمة  Ĕفي غياب تعريف تشـريعي، يمكن أن تعرف الضـريبة على أبة وخصـائصـها:  تعريف الضـري   1.3.5

م التسـاهمية، والتي تقوم عن طريق السـلطة بتحويل الأموال المحصـلة  ēا حسـب قدراđ تفرض على المكلفين نقدية
  .1"العموميةائي ودون مقابل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة Ĕ وبشكل

ϥ وتعرف كذلكĔــلطة ـــ ــ ائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية ، Ĕا " اقتطاع نقدي، ذو ســ
 ".   2(الدولة وجماعتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية

ــبرا    ا عبارة عن فريضة نقدية يدفعهاĔمن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن الضريبة على أ الفرد جــــ
ــفة Ĕائية منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون إن يعود  ـــ ــ ـــ ــ إلى الدولة أو لإحدى الهيئات العامة المحلية بصــ

  عليه نفـع  خاص مقابل دفع الضريبة.  
 ومما سبق يتضح أن الضريبة تتميز ʪلخصائص التالية:  

ـــــام  : تدفع الضريبة في العصر الحدالضريبة فريضة نقدية   - ــ ـــــيات النظـــ ــ ـــــع مقتضـــ ــ ـــــيا مـــ ــ يث في صورة نقود تمشـــ
ـــة أو  ــ ـــات العامـــ ــ الاقتصادي ككل نظرا لأن كل المعاملات أصبحت تقوم على استخدام النقود سواء في القطاعـــ
الخاصة، وبما أن النفقات العامة تتم في صورة نقدية فان الإيرادات بما في ذلك الضرائب لابد وان تحصل كــذلك  

 ʪلنقود. 
: ويعنى دلك أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولــــــة،  الضريبة تدفع جبرا     -

ــريبــة هو تعبير عن القوة الإلزاميــة للقــاعــدة القــانونيــة التي  ـــ ــ ـــ ــ والإجبــار هنــا قــانوني لا معنوي ʪلنظر إلي قــانون الضــ
صــر الإكراه في الضــريبة واضــحا من اســتقلال الدولة  تفرض على المكلف الخضــوع لها من كافة زواʮها، ويبدو عن

 
1 - Pierre BELTRAME, La Fiscalité en France, HACHETTE LIVRE, 6éme édition, 1998, 
P12.  
2 - Raymond MUZELLEC, Finances Publiques, Editions Dalloz, 8éme édition, 1993, P423.   
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ـــيلها، دون أن تراجع في ذلك الأفراد   ــ ـــ ــ ـــعرها وكيفية تحصــ ــ ـــ ــ ـــع نظامها القانوني من حيث تحديد وعائها وســ ــ ـــ ــ بوضــ
 المكلفين بدفعها. 

ولة  ويقصـد đذه الخاصـية أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضـريبة، إنما يدفعها الد  :الضـريبة تدفع بصـفة Ĕائية     -
 بصفة Ĕائية، فلا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك. 

ــــل   :الضريبة تدفع بدون مقابل   - ــ ــع  بمقابـــ ــ ــ وتعني هذه الخاصية أن المكلف الذي يدفع هذه الضريبة لا يتمتـــ
ـــتفيد من   ــ ـــ ــ ـــة من جانب الدولة حين دفعه لها، وإن كان هذا لا ينفي أن الفرد قد يســ ــ ـــ ــ ـــر أو بمنفعة خاصــ ــ ـــ ــ مباشــ

ــطـة المرافق العـامـة المختلفـة ʪعتبـاره فردا في الجمـاعـة، وليس ʪعتبـاره مكلفـا  الخـدم ـ ـــ ــ ـــ ــ ات التي تقـدمهـا الـدولـة بواســ
  ʪلضريبة. 

ـــــــريبــة تمكن الــدولــة من تحقيق نفع عــام   - إن الــدولــة لا تلتزم بتقــديم خــدمــة معينــة أو نفع خــاص إلى   :الضــــ
مويل نفقاēا العامة في مختلف القطاعات:كالصحة،  المكلفبدفع الضريبة، بل أĔا تحصل على حصيلة الضرائب لت

محققة بذلك منافع عامة للمجتمع، ʪلإضـافة   ،التعليم، الأمن، القضـاء، السـياسـة، الاقتصـاد، الاجتماع … الخ
ــريبة  ــ ــ ــتخدام الضــ ــ ــ ــادية واجتماعية، مثل اســ ــ ــ ــتخدم لتحقيق أغراض اقتصــ ــ ــ ــريبة تســ ــــ ــبحت الضــ ــ ــ إلى ذلك فقد أصــ

ــيلة لإعادة ت ــ ــاعدية كوســ ــ ــريبة الجمركية على  التصــ ــ وزيع الدخل والحد من التفاوت بين الطبقات، كما تفرض الضــ
ــناعة  الوطنية، وقد تفرض الضــرائب للحد من الاســتهلاك وتشــجيع الادخار لتعبئة  ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــة  الصـ ــــ ــ ـــ ــ الواردات لحمايـــ

 الفائض لأغراض التنمية الاقتصادية. 
تفرض الضريبة على الأفراد من أجل تحقيق أغراض معينة، يـأتي في مقدمتـها الهـدف  أهداف الضريبة:     2.3.5

ــية   ـــ ـــادية والسياســـ ــ التمويلي، ʪعتبارها مصدرا هاما للإيرادات العامة ʪلإضافة إلى الأهداف الإجتماعية والاقتصـــ
  الأخرى، وقد تطورت هذه الأهداف بتطور دور الدولة.

اقتصـــر هدف الضـــريبة في ظل الدولة الحارســـة (التقليدية) ʪلحصـــول على الأموال  : الأهداف المالية للضــريبة -
ــتثمار مثلا  ــ ــ ــاد أو الاســ ــ ــ اللازمة لتمويل النفقات العامة، دون أن يكون لهذه الأموال غرض معين كتوجيه الاقتصــ

 : بمعنى أن المالية العامة حيادية، ولتحقيق الغرض المالي يجب توافر عدة شروط تتلخص فيما يلي
 (الإنتاجية) ـــــم نفقات  وفرة الحصـــــــيلة ــ ـــــافية (أي بعد خصــ ــ ـــــيلة صــ ــ ـــــريبة ϥكبر حصــ ــ : هي أن Ϧتي الضــ

 التحصيل مـن الإيرادات). 
 لتغيرات التي تحدث في مستوى النشاط الاقتصادي،  ثبات الحصيلةʪ هي تلك التي لا تتأثر حصيلتها :

 خاصة في فترات الكساد. 
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 :هي التي تزداد أو تنقص حصيلتها تبعا للظروف الاقتصادية.  مرونة الضريبة 
 ــريبة ــرا على الغرض المالي البحت دون أن تؤثر على  حياد الضـــــ ـــ ــ ــريبة مقتصــ ـــ ــ : هو أن يكون غرض الضــ
 فـراد  أو المكلفين ودون التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. الأ

وقد خرجت الضريبة عن حيادها بعد أن تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة الحديثة المتدخلة،  
ــادي، بحيث انتقلت الضريبة من دور الضريبة الحيادية إلى الضريبة الوظيفية التي أصبح لها دورا تدخليا غ ـــ ــ ـــ ــ ير حيـــ

ــريبة إلى جانب  ــبح للضـ ــادية وʪلتالي أصـ ــر الحديث تتدخل في الحياة الاقتصـ ــبحت الدولة في العصـ ـــــث أصـ ـــ ــ ـــ ــ بحيـــ
 الغرض المـالي، أغراضا اجتماعية واقتصادية وسياسية.  

وتتمثل في تشجيع النسل أو الحد منه، إعادة توزيع الــــدخل والثــــروة đدف  الأهداف الاجتماعية للضريبة:  -
ــا اجتماعي ــــت ــة استهلاك  اقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، تشجيع استهلاك السلع المرغوب فيهــ ، أو محاربــ

 بعض السلع. 
وتتمثل في تشـجيع أو محاربة بعض أشـكال المشـروعات عن طريق التمييز في الأهداف الاقتصـادية للضـريبة:   -

المعاملة الضـريبية، تشـجيع الادخار والتكوين الرأسمالي عن طريق تقرير بعض الإعفاءات تبعا لنوع السـلعة، حماية  
طريق السياســة  الإنتاج الوطني ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات، التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية عن  

  الضريبية … الخ. 
ــــادية وتوجيهها  ــ ــــي في تعبئة الموارد الاقتصــ ــ ــــكل رئيســ ــ ــــريبة في البلدان النامية فتتحدد، بشــ ــ أما أغراض الضــ

 لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.  
ــــــاب  الأهداف السـياسـية للضـريبة:   - ــ ـــ ــ تسـتخدم الضـرائب لتحقيق أهداف سـياسـية لحسـاب طبقة على حســــ

أو لتسهيل التجارة مع بعض البلدان أو للحد منها بواسطة رفع أو خفض الضرائب الجمركية على  طبقة أخرى، 
    .المستوردات

ــــد قواعد ومبادئ الضـــــريبة:   3.3.5 ــرع مراعاđ  يقصــ ــ ــــس التي ينبغي على المشــ ا عند فرض ēذه القواعد الأســ
ـــــرائب، ـــــلحتي المكلف    الضــ ـــــرورة التوفيق بين مصــ ـــــواء، والواقع أن " أدم وتنبع أهميتها من ضــ والدولة على حد ســ

ال، حيث تمثل الدســـــتور العام الذي Đا حتى الآن في هذا اđ  سميث " أول من وضـــــع هذه القواعد، ويســـــترشـــــد
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ــد القانونية التي تنظم الضرائب، وتحترمها الدولة عند فرضها للضرائب، وهذا ما يخفف من ثقل  ــه القواعـ تخضـــع لـ
 : 1مقبولة لدى الأفراد، وتتمثل هذه القواعد فيما يليهذه الأعباء ويجعلها 

ـــــارات  قاعدة العدالة:    - ـــ ــ ـــ ــ ــريبي في أية دولة هو تحقيق العدالة إلى جانب اعتبـــ من المعلوم أن هدف النظام الضـ
أخرى، وقد تصــور البعض أن العدالة تعني وجوب تطبيق الضــريبة النســبية، أي أن تكون نســبة الضــريبة المقتطعة  

الضريبة واحدة بصرف النظر عن طبيعة الوعاء، وإذا كانت الضريبة النسبية تصـلح للتطبيـق في العصـور   من وعاء
الســـــابقة، فإن العصـــــر الحديث قد أظهر عجزها في تطبيق العدالة، ولذلك توجه المختصـــــون في المالية العامة إلى 

   م التكليفية.ēالتمييز بين المكلفين وفقا لمقدر تـبني فكرة الضرائب التصاعدية رغبة في تحقيق عدالة أكثرمن خلال  
يقصــــد به أن تكون الضــــريبة معلومة وواضــــحة ʪلنســــبة للمكلف، إذ من الضــــروري أن يكون   قاعدة اليقين: -

ــوء ذلك من تحديد موقفه المالي، وعلى علم   ــ ــ ــريبة، بحيث يتمكن في ضــ ــ ــ المكلف على علم ʫم بمدى التزامه ʪلضــ
ـــــعرها والأحكام المتعلقة ـــــرائب التي يلتزم بدفعها من حيث أهميتها وســ ـــــا ʪلضــ تحديد الوعاء إلى  ا بدءا منđ أيضــ

ــــها ــــرائب، ومن أجل أن يتحقق ذلك   كيفية فرضــ ــــائل المتعلقة ʪلتنظيم الفني للضــ ــــيلها وغير ذلك من المســ وتحصــ
  ينبغي أن يتوفر أمرين:

 :لوضـــوح، بحيث يفهمها عامة الناس ذلك أن هذا يؤثر على وفرة  أولاʪ أن تتســـم التشـــريعات الضـــريبية
  حصيلة الضريبة.

 :نياʬ   ــن ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرائب تحت يد المكلفين مـــ ــ ــ على الدولة أن تجعل القوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم الضــ
  خـلال وسائل النشر المعروفة.

ـــــاء   يجب أن   قاعدة الملاءمة في الدفع:  - ــ ـــ ــ تتلاءم أحكام الضريبة مع أحوال المكلفين، من حيث اختيار الوعـــ
ـــــريبة وموعدها وإجراءا ـــــلوب تحديده وكيفية جباية الضــ ـــــريبة في الوقت  ēوأســ ـــــيل الضــ ا، أي أن يكون موعد تحصــ

ــدمها   ــــ ــ الذي يحصل منه المكلف على الدخل الخاضع للضريبة، غير أن هذا يعني أن تتسبب التسهيلات التي تقـــ
  لـة للمكلف بضرر في مالية الدولة.الدو 
ذه القاعدة Ϧمين ســـهولة التطبيق ومرونته، وأن تتجنب معوقات الروتين  đ ويقصـــد  الاقتصــاد في التحصــيل: -

   والتعقيد، مما يحمل الإدارة المالية نفقات ʪهضة في سبيل تحصيل الضرائب.
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ــرائب:     4.3.5 ــيمات الضـ تقســــيمات الضــــرائب لابد من معرفة المقصــــود ʪلوعاء  قبل التطرق إلى أنواع وتقسـ
ـــــريبي، ـــــنيف   الضــ ـــــيم وتصــ ـــــي تقســ ـــــريبة، مما يقتضــ فهذا الأخير يعرف على أنه المادة التي تفرض وتقوم عليها الضــ

   الضـرائب علـى أساسه إلى عدة أنواع.
ــوم    فلقد تعددت أنواع الضـــــرائب وذلك نتيجة لتطور دور الدولة في النشـــــاط الاقتصـــــادي وتطور ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مفهـــ

ــــــريبة ليتماشـى مع فكرة المالية الوظيفية، ولقد اختلفت صـورها الفنية من مجتمع إلى آخر بل لنفس ا ــ ـــ ــ تمع Đالضــــ
 :  1ايلي موأهممها  تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف ʪختلاف الزاوية التي ينظر عليها   إذمن فتـرة  إلى أخرى،

ــريبة:  من   1.4.3.5 تنقســـــم الضـــــرائب من حيث تحمل عبء الضـــــريبة إلى ضـــــرائب حيث تحمل عبء الضــ
  مباشرة وغير مباشرة.

ولقد عرف   ،الضــرائب المباشــرة هي تلك التي تفرض إما على الدخل أو رأس المالالضــرائب المباشــرة:   - 
ϥ ــرة ــرائب المباشـــ ــبيا Ĕʪبعض الكتاب الضـــ ــر تتمتع نســـ ــريبة التي تفرض على عناصـــ ــتقرار مثل ا الضـــ لدوام والاســـ

                                                             ضريبة كسب العمل، ضريبة الأرʪح التجارية والصناعية والضريبة العقارية. 
 مزاʮ وعيوب الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة  :1 الجدول

 نوع الضريبة  المزاʮ  العيوب
 أقل مرونة من الضرائب غير المباشرة.  - 
 لا تتصف بصفة ʪلعمومية.  - 
     مرهقة لدافعها ما قد تؤدي إلى التـهرب  - 

 الضريبي.           

 ʬبتة ومستقرة ومنتظمة نسبيا.  - 
 واضحة المعالم.  - 
 تحقق قاعدة الملاءمة.  - 
 تحقق قاعدة العدالة.   - 

ــرائــــــب   ــ ــــ الضــــ
 المباشرة  

 فترات الركود الاقتصادي. قلة حصيلتها في   - 
 مكلفة من حيث مراقبتها وتحصيلها.  - 
 عدم التناسب مع المقدرة التكليفية  - 

 للممول.          

 ا متضمنة في Ĕسهولة دفعها لأ - 
 السعر.          

 تتسم بصفة المرونة، وحصيلتها  - 
وفيرة في فترات الانتعاش الاقتصادي.      

الضـرائب غير 
 المباشرة 
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ويطلق عليها اسـم ضـرائب الإنفاق و ذلك لكوĔا تفرض على الدخل بمناسـبة الضـرائب غير المباشـرة:   - 
إنفاقه، لذا فهي تصــــيب الدخل بطريقة غير مباشــــرة، حيث أنه من الممكن نقل عبئها ودافع الضــــريبة هو الذي 

حملها مثل الضـــــرائب الجمركية، ضـــــريبة المبيعات ويتوقف على درجة مرونة العرض والطلب على الســـــلعة محل  يت
 الضريبة ونوع العنصر الخاضع ومدى توافر أو انعدام المنافسة.  

تنقسم الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة إلى ضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة:    2.4.3.5
  الأموال وضرائب على الأشخاص.على 

ــواء الضـــــرائب على الأموال:   -  ــ ــياء التي يمتلكها الأفراد ســ ــ ــريبة على الممتلكات والأشــ ــ حيث تفرض الضــ
 كانت أموالا منقولة أو عقارية. 

ـــــخاص: -  ـــــرائب على الأشــــ وتفرض على الأفراد وذلك اعتبارا لوجودهم في الدولة وتحت رعايتها،   الضــــ
ــــث كان هذا النظام هو ال ـــ ــ سائد سابقا ولكن مع التطور الاجتماعي، تطور مفهوم الضرائب فأصبح ينصب حيـــ

 على مـا  يملكه الفرد. 
حيث أن الالتزام ʪلضريبة يكون بمجرد تــــــوفر تلــــــك الظــــــروف  من حيث الواقعة المنشأة الضريبة:     3.4.3.5

  الشخصية والموضوعية التي تؤدي إلى الالتزام ʪلضريبة.
ــأ من واقع   رأس مـال:واقعـة تملـك   -  ـــ ــ ـــ ــ حيـث يمتلـك الوارث قـدرا من المـال عن طريق الوراثـة، وʪلتـالي ينشــ

ـــــريبة التركات التملك ــذه  Ĕكما أ،  فرض ضــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا تفرض في لحظة زمنية معينة عند حدوث واقعة الوفاة وانتقال هـــ
  الورثة. التركـة  إلى

بعد تحديد المشــــرع الضــــريبي الســــلع التي تفرض عليها الضــــريبة فإنه يقوم بتحديد المرحلة    واقعة الانتاج: - 
ــلع   ــريبة على السـ ــريبة حيث تفرض الضـ ــأ تعهد بدفع الضـ ــنيع تنشـ ــريبة فإجراء عملية التصـ التي تحصـــل عندها الضـ

 التي تنتج بكميات كبيرة و ذلك من أجل ضمان غزارة الحصيلة الضريبية. 
ــتهلاك -  ــ ــــاس إنفاق الفرد لدخله من أجل  :واقعة الاســــ ـــ ــ ــــريبة في هذه الحالة على أســ ـــ ــ حيث تفرض الضــ

 الاستهلاك، حيث تفرض هنا الضريبة عندما يحصل الفرد على السلع والخدمات التي يحتاج إليها. 
ــريبة، فالدخل ينجم عن طريق  واقعة تحقق الدخل: -  ــ ــأ الالتزام بدفع الضــ ــ حيث بمجرد تحقق الدخل ينشــ

ــة ــ فرد أو سلعة ينتجها ومنه نلاحظ أن المصادر الأساسية للدخل هي العمل ورأس المال والعمل  يقدمها ال  خدمـــ
 ورأس المال معا. 
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تنقسـم إلى ضـريبة وحيدة وضـريبة متعددة، فنظام الضـريبة الواحدة من حيث تحديد وعاء الضـريبة:     4.4.3.5
ن أمثلة ذلك الأنظمة الضــــريبية التي يقتصــــر على عنصــــر واحد فقط من العناصــــر المحتمل أن تخضــــع للضــــريبة وم

تقتصــر فرض الضــريبة على الدخل أو الإنفاق أو الناتج، حيث أن هذا النظام يتســم ʪلبســاطة والعدالة وســهولة  
 أدائها واقتضائها. 

أما ʪلنســـبة للضـــريبة المتعددة تفرض عدة ضـــرائب على الشـــخص تتنوع بتنوع موارده وممتلكاته ونشـــاطه،  
ــيوعا وذلك من الناحية التطبيقية في غالبية الدول، ويعتبر هذا النظام أكثر قدرة على  حيث هي الحالة   الأكثر شـ
 تمع وأكثر توافقا مع الدور الحديث للدولة في النشاط الاقتصادي.  Đتحقيـق  أهداف ا

  يمكن تقسيم الضرائب من حيث السعر إلى ما يلي:من حيث السعر: و  5.4.3.5
هي عبارة عن نسـبة مئوية ʬبتة تفرض على المادة الخاضـعة للضـريبة حيث لا تتغير بتغير ضـريبة نسـبية:   - 

قيمتها مثل الضـــــريبة على الأرʪح التجارية والصـــــناعية...إلخ، حيث أنه لا يتغير ســـــعر الضـــــريبة بتغير قيمة المادة 
 الخاضـعة للضريبة. 

ا ترتفع Ĕلاف قيمة المادة الخاضــعة للضــريبة، حيث أفهي تفرض بنســب مختلفة ʪختضــريبة تصــاعدية:  - 
 ʪرتفاع قيمة المادة الخاضعة لها والعكس صحيح. 

يمكن أن نلمس في دراسـة الآʬر الاقتصـادية للضـرائب منهجين، أولهما    الآʬر الاقتصـادية للضـرائب:   5.3.5
ام، وʬنيهما يضــيق منها بحيث يقصــرها  يوســعمن هذه الآʬر بحيث يجعلها تشــمل آʬر الضــريبة وآʬر الإنفاق الع

 :  1الضريبة بمفردها على آʬر
ــريبي على    الأثر على الإســـتهلاك: - ــتقر العبء الضـ ــة على دخول المكلفين بعد أن يسـ ــرائب المفروضـ تؤثر الضـ

ـــــتهلكو  ــ ـــــلع والخدمات التي يســ ــ ـــــعار، حيث تقلص من هذه Ĕالســ ــ ـــــتوى العام للأســ ــ ا من خلال Ϧثيرها على المســ
ــحا  الدخول، ــة الكمالية منها فيقل الطلب عليها،đمما يدفع أصـ ــلع والخدمات وخاصـ ــحية ببعض السـ   ا إلى التضـ

وتتجه أســعارها نحو الانخفاض، غير أن الطلب على الســلع لا يكون بنســبة واحدة، وإنما يتفاوت من ســلعة إلى 
ــة الطلب عليها، فالسلع ذاتى الطلب المرن يتأثر استهلاكها نتيجة الضرائب أكثر من السلع   ــ ــ ـــ ــ أخرى تبعا لدرجـــ

 لا في حدود ضيقة. ذات الطلب غير المـرن التي لا يستطيع الأفراد الاستغناء عنها إ
  من الواضح أن كل الضرائب لها نتائج عكسية على حجم المـدخرات، حيـث أن  الأثر على الإدخار: -
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  الإدخار هو دالة لمستوى الدخل، وعندما يقل حجم الدخل القابل للتصرف بمقدار الضريبة فإن حجم الإدخـار  
ــرائب تفرض عادة على ال دخل الفائض فإن القدرة على الإدخار ســـــوف ينخفض بشـــــكل تلقائي، وبما أن الضـــ

ـــــل بشكل متناسب مع مقدار الضريبة، وبذلك سوف تؤثر عكسيا على الميل الجدي للإدخار نتيجة تقليلها   تقـــ
 حجـم الدخل الفائض الذي يتولد عنه الإدخار عادة. 

ــا في إذا كان فرض الضرائب يسبب نقصا في الاستهلاك، فإن الأخير  الأثر على الإنتاج: - ـــ ــ ـــ ــ ــبب نقصـــ ـــ ــ ـــ ــ يســـ
ــن   الإنتاج بسبب ارتباطهما ببعض ارتباطا قوʮ، وʪلتالي فإن توزيع الآʬر الناشئة عن الضرائب بينهما يتوقـــــف مــ
ــــعوبة عملية تحول عوامل الإنتاج من قطاع أو فرع إلى  ـــ ــ ــــهولة أو صــ ـــ ــ حيث الاتجاه والمدى على مرونة الطلب وســ

 نتاجية والطلب عليها. آخر،كما أن الضرائب تؤثر في عرض الأموال الإ
ــها   الأثر على التوزيع: - ــــ ــ ـــ ــ لقد أصــبحت ســياســة تقليل التفاوت في الدخول من بين المهام الأســاســية التي تبنتـــ

ــــــاعـد في زʮدة دخول الطبقـة ذات   ــ ـــ ــ أغلـب دول العـالم، ولتحقيق هـذا الهـدف فـإن النفقـات العـامـة يمكن أن تســ
دورا أســـاســـيا في اقتطاع جزءا كبيرا من دخول الطبقة ذات   الدخول المحدودة من جهة، في حين تلعب الضـــرائب

الــدخول المرتفعة، ومن الطبيعي أن تكون هذه الاقتطاعات هي أحد المصادر الأساسية لتمويل النفقات العامة،  
                                                            وعلى هـذا الأساس تكون الضرائب الوسيلة الأساسية لتقليل فجوة التفاوت في الدخل بين الأفراد.  

ـــــلع  الأثر على المستوى العام للأسعار: - ـــ ــ ـــــى الســـ ـــ ــ ـــــهم علـــ ـــ ــ ـــــراد طلبـــ ـــ ــ   تقلل الضرائب المقتطعة من دخول الأفـــ
ــــيلة  ـــ ــ ــــعار إلى الانخفاض، وتتحقق هذه الحالة إذا لم تدخل الدولة حصــ ـــ ــ ــــتوى العام للأســ ـــ ــ والخدمات، فيتجه المســ

ــــا   الضــرائب ـــ ــ ـــ ــ إلى التداول، أما إذا أعيدت هذه الحصــيلة إلى التداول من خلال الإنفاق العام، فلا يتحقق عمليـــ
ـــــــاض في المســتوى العام للأســعار، والواقع أن لكل ضــريبة مفروضــة على ســلعة معينة Ϧثيرها في ســعرها،   ــ ـــ ــ الانخفـــ

  حيث تميل إلى رفـع سعرها بمقدار الضريبة كلية أو بشكل جزئي. 
ــريبة لابد من التطرق إلى جملة من المفاهيم المرتبطةاهيم متعلقة ʪلضـــريبة: مف   6.3.5 ــة الضـ ا لعل đ عند دراسـ

  .1والازدواج الضريبي أهمهـا الضغط الجبائي، التهرب والغش الضريبي،
ــــــى  الضـغط الجبائي:  - ــ ـــ ــ ــوم علـــ ــــ ــ ـــ ــ هي النســبة التي توضــح النســبة المئوية للدخل المقتطع في شــكل ضــرائب ورســـــ

   ا، ويمكن التمييز هنا بين:ēالدخول المحققة من طرف كل فرد مكلف ʮلضريبة أو من طرف الدولة في حد ذا
  :لضريبالضغط الجبائي الفرديʪ ة يحسب الضغط الجبائي الفردي آخذا بعين الاعتبار دخل المكلف 
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  ومقدار الضرائب التي تضاف إليها الاقتطاعات الإجبارية المحسوبة على أساس الحماية الاجتماعية.
  :وفي هذا االضــغط الجبائي الإجماليĐ  ــــــاب ــ ـــ ــ ال يؤخذ ʪلحســبان مجمل الإيرادات الجبائية المحصــلة لحســـــ

  الدولـة والجماعات المحلية بما في ذلك الاقتطاعات الإجبارية من طرف صناديق الضمان الإجتماعي. 
يقصد ʪلتهرب الضريبي التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة أو التهرب والغش الضريبي:   -

ون، حيث يســتخدم المكلف حقا من حقوقه الدســتورية ʪعتبار أن حريته في القيام ϥي تصــرف من  انتهاك القان
عدمه تكون مضـمونة دسـتورʮ، ومن ثم لا يسـأل المكلف ʪلضـريبة عن تصـرفه السـلي نظرا لأنه لم ينتهك القانون 

  أو يحتال عليه.
دف التحايل وتجنب أداء الضـريبة، đ  تمأما الغش الضـريبي فيقصـد به تلك السـلوكيات والممارسـات التي ت

وهذا خارج إطار القانون، والغش الضـريبي يفترض تحقق الواقعة المنشـئة للضـريبة ʪلفعل، إلا أن المكلف ʪلضـريبة 
ــي  ــ ــ ــريبية وثغرات القانون والنقص الذي يكتســ ــ ــ ــتفادة من الإعفاءات الضــ ــ ــ يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا ʪلاســ

 نصوصه.  
ــرة، على   لضريبي:الازدواج ا - يقصد به فرض نفس الضريبة على نفس الشخص المكلف ʪلضريبة أكثر من مـ

 نفس المادة الخاضعة للضريبة وخلال نفس الفترة. 
وتتمثل شـــروط الازدواج الضـــريبي في وحدة الشـــخص المكلف ʪلضـــريبة، وحدة الضـــريبة المفروضـــة، وحدة  

                                                         روضة خلالها الضريبة.  المـادة الخاضعة للضريبة، ووحدة الفترة المف
 وقد يكون الإزدواج الضريبي داخليا أو دوليا، كما قد يكون مقصود وغير مقصود كمايلي:  

 :ـــروطه داخل إقليم الدولة   الازدواج الداخلي والازدواج الدولي ــ ـــ ــ ـــد ʪلازدواج الداخلي تحقق شــ ــ ـــ ــ يقصــ
ـــــريبة على نفس  الواحدة، ـــ ــ ـــــلطات المالية التابعة لها قانون الضــ ـــ ــ ـــــكل هذه الدولة، وتطبق كل من الســ ـــ ــ أʮ كان شــ

 الشخص وعلـى نفس الوعاء وعن نفس المدة. 
ــة   أما الازدواج الدولي فيقصــــد به تحقق شــــروطة ʪلنســــبة لدولتين أو أكثر، بحيث ـــ ـــ ــ ـــ ــ تقوم الســــلطات الماليـــ

ـــــة لدولتين أو أكثر بتطبيق تشريعا ا الضريبية على نفس الشخص ونفس الوعاء وعن نفس المدة، وظاهرة ēالتابعـــ
 الازدواج الدولي قد انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب نمو التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال بين الدول.  

 ــود والازدواج غير الم ــود:الازدواج المقصـــ ـــــودا  قصـــ   إذا كان الازدواج الداخلي في بعض الأحيان مقصــ
đ دة الحصيلة الضريبية، فإن هذا لا يمنع من تحقق الازدواج الداخلي بصورةʮدف تحقيق أغراض معينة تتركز في ز 

 ة أو من نفس النوع. đغـير مقصودة وذلك عند تعدد الضرائب المتشا
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ــة بوضـــــع  أما الازدواج الدولي فنادرا ما  يكون مقصودا، ويرجع ذلك إلى مبدأ السيادة واستقلال كـــــل دولـــ
ــة  ēتشريعا ـــ ـــل دولـــ ــ ا الضريبية دوت النظر إلى تشريعات الدول الأخرى، ومن ثم فإن الأسس التي تعتمد عليها كـــ

 تختلف عن دولة أخرى، ʪلمقابل فإنه في الحالات القليلة قد يكون الازدواج الدولي مقصودا.  
ـــدار النقـدي)    4.5 ــــ لتغطيـة النفقـات العـامـة، تقوم الـدولـة  :  الإيرادات غير العـاديـة (القروض العـامـة والإصــــ

ــادر مختلفة لتلبية حاجات ومتطلبات أفراد ا ـــ ـــ ــ غالبا ما تكون الإيرادات العادية    تمع المختلفة،ʪĐلبحث عن مصــ
ــوم وأملاك الدولة غير كافية لتغطية نفقا ــ ــرائب ورســ ــ ــتطيع الدولة أن تلجأ إلى مزيد من  ا،  ēللدولة من ضــ ــ ولا تســ

ــــباب تلجأ الدولة في سبيل Ϧمين   تلك الإيرادات، لأن ذلك يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للأفراد، لهذه الأســـ
 ا إلى موارد أخرى كالقروض العامة والإصدار النقدي.  ēنفقا

ـــف ʪلدورية والانتظام، بل تعتبر القروض العامة موردا من موارد االقروض العامة:    1.4.5 ــ ـــ ــ لدولة التي لا تتصــ
وتعتبر من وجهة نظر الفكر التقليدي موردا غير تقليدي تلجأ إليه الدولة بصـورة اسـتثنائية بحتة، من أجل تغطية 

   النفقات غير العادية.
ــه:     1.1.4.5 ـــ ــائصــــ ـــ تعد القروض العامة من بين الإيرادات غير العادية التي يمكن ماهية القرض العام وخصــــ

 للدولـة أن تلجأ إليها في حالة عدم قدرة الإيرادات العادية على تغطية النفقات العامة. 
ــــــل عليــه الــدولــة عن طريق   تعريف القروض العــامـة:   - ــ ـــ ــ يعرف القرض العــام على أنــه: " مبلغ من المــال تحصــ

ــات المالية، مع التعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد الالتجاء إلى الجمهور أو  ــســـ ــارف أو غيرها من المؤســـ المصـــ
ـــدة  القرض وفقا لشروطه ــ ــن    1"طوال مـــ ـــ ، كما يعرف ϥنه: "عقد دين تستلف بموجبه الدولة مبالغ من النقود مـــ

ــــراد  أو المصــارف الهيئات المحلية أو الدولية، مع التعهد بوفاء القرض وفوائده ـــ ــ ـــ ــ ــــدد   الأفـــ ـــ ــ ـــ ــ للدائنين في التاريخ المحـــ
 للتسـديد وفقـا  لشروط العقد". 

 وتلجأ الدولة عادة إلى القروض العامة في حالتين أساسيين:  
 عندما تبلغ الضرائب حدها الأقصى، حيث يكون المعدل الضريبي قد بلغ حجمه الأمثل، وهذا يعني   - 

 أن المقدرة التكليفية الوطنية قد استنفذت، بحيث لا يعد ممكنا لجوء الدولة إلى مزيد من الضرائب، وإلا كان 
 سلوكها مهددا للنشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة.  

 دود فعل اجتماعية عنيفة، حتى قبل بلوغ مستوى الحالة السـابقة، وهـذا يعـني عندما يكون للضرائب ر  - 
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ـــــبح القرض  ـــــتخدامها، عندئذ يصــ ـــــادية وحدودا اجتماعية تقيد قدرة الدولة على اســ ـــــرائب حدودا اقتصــ أن للضــ
يل النشــاط ا، وʪلتالي فإن عبء تمو đ وســيلة فعالة بيد الدولة لتجميع المدخرات التي تعجز الضــرائب عن القيام

العـام يصـبح موزعا بين المقرضين والمكلفين بدلا من قصره على فئة مكلفي الضرائب فقط، وعند ذاك لا تقتصر 
ϥ أهمية القروض العامةĔ ــة المالية ـــ ــ ــياســ ـــ ــ ا مورد غير منتظم لتمويل النفقات العامة، وإنما أداة فعالة من أدوات الســ
 وʪلتالي الاقتصادية. 

ــــح من خلال التعاريف أن القرض العام أحد موارد الدولة التي تختلف   القروض العامة والضــــــرائب:     - ــ يتضــ
عن الضــــريبة على الرغم مما يجمعهما من بعض أوجه التشــــابه المشــــتركة، ومن بين أبرز هذه الوجوه أن الأفراد هم 

لدولة عندما تقوم بتســــديده، يمثل قناة ائيا عبء كل منهما، فمن المعلوم ʪلنســــبة للقرض أن اĔ الذين يتحملون 
ــرائــب أهم هــذه الموارد، وهكــذا فــإن  ـــ ــ ـــ ــ من قنوات الإنفــاق العــام يتطلــب تــدبير الموارد اللازمــة لمواجهتــه، وأن الضــ
ــرائــب هم الــذين يتحملون في النهــايــة عــبء القروض العــامــة في أغلــب الأحيــان من خلال تحمـل   ـــ ــ ـــ ــ مكلفي الضــ

 لعام مع الضريبة أيضا في كل منهما يتطلب صدور قانون. العبء الضريبي، ويتشـابه القرض ا
غير أن القرض العام يختلف عن الضــريبة في مجالات أخرى، فالضــريبة تمثل مســاهمة إجبارية تحصــل عليها  

ــى  Ĕ  الدولة من المكلفين بصورة ــ ـــ ــ ائية دون أن تدفع عنها أية فوائد، في حين يقوم القرض العام كقاعدة عامة علـــ
ــد  đ  همة الاختيارية من جانب المكتتب (المقرض)، كما تلتزم الدولة برد المبالغ المكتتبأســـــاس المسا ا ودفع الفوائــ

ــها، كذلك لا تخصص حصيلة الضريبة إلى إنفاق محدد، وإنما توضع مع الإيرادات الضريبية الأخرى لتشـــــكل  عنـــ
ـــــا واحدا يخصـــص للإنفاق العام، في حين أن الأصـــل في القرض العام ـــ ــ ـــ ــ ــيلته لغرض معين   مبلغـــ أن تخصـــص حصـ

  .   1يحدده القانون 
  :2من خلال كل ما سبق نستنتج أن للقرض العام خصائص متعلقة به أهمهاخصائص القروض العامة:      -
 :وقد يكون عينيا أو نقدا، والقرض النقدي هو الأكثر شــــيوعا، قد يكون  القرض العام مبلغ من المال

   نقـدا وطنيا أو أجنبيا.
 :ــى   القرض العام يدفع بصـــــورة اختيارية ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاس، ويبقـــ ــ ــفة الاختيارية للقرض العام هي الأســ ــ تعتبر الصــ

  الإجبـار استثناء في هذه الحالة.
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 :ــخاص   القرض العام يدفع من قيل أحد أشـخاص القانون العام أو الخاص ـــ ــ ـــ ــ تسـتدين الدولة من أشــــ
  يتمتعون بجنسيتها. القـانون العام (هيئات ومؤسسات) أو الخاص (الأفراد) الذين

  :ـــــواء أكان هذا  القرض العام يدفع للدولة ـــ ــ ـــــخاص القانون العام فقط ســ ـــ ــ ـــــر ϥشــ ـــ ــ القرض العام ينحصــ
  ا والتي تتمتع بشخصية اعتبارية وʪستقلال مالي وإداري.ēالشخص هو السلطة المركزية أو مؤسسا

 :ـــــرف  تحصل الدولة على القروض العامة بموجب عق  القرض العام يتم بموجب عقد ـــ ــ د بين طرفين، الطـــ
  ا (المدين) والطرف الثاني هو المقرض (الدائن)، وذلك مقابل فوائد معينة.ēالأول هو الدولة أو أحد مؤسسا

 :ــــبق   القرض العام يســــتند إلى صــــك تشــــريعي ــــتنادا إلى إذن مســ تقوم الدولة بعقد القروض العامة اســ
  يصدر مـن قبل السلطة التشريعية.

 :ــورة مؤقتة وبمقابل، وتتعهد    القرض العام يتضـــــمن مقابل الوفاء ــ ــل الدولة على القرض العام بصــ ــ تحصــ
  ϵعادته إلى المقرض مضافا إليه فوائد سنوية.

 تعتبر القروض العامة تصرفا محمودا من الوجهة الماليـة في جميـع  لامبررات اللجوء للقروض العامة:    2.1.4.5
ــــــدر Ĕ ـالظروف، كمـا أ ــ ـــ ــ ا لا تعتبر إجراء مـذمومـا في كـافـة الحـالات، وإنمـا يتعين على البـاحـث الـذي يريـد أن يصــ

ــليما ʪلاقتراض العام أو عليه، أن ينظر إلى طبيعة النفقة التي يعقد القرض من أجلها من ʭحية، ـــ وإلى  حكما ســ
  :1مبلغ تحمل الطاقة الضريبية للمزيد من الضرائب من ʭحية أخرى

إن النفقات العامة العادية التي يستدعيها تمكين الأفراد من  طبيعة النفقة التي يعقد القرض من أجلها:  - 
يتها،  ممارســـــة نشـــــاطهم والمحافظة على كيان الدولة الاجتماعي والاقتصـــــادي، يجب أن لا يلتجأ إلى القرض لتغط

ـــــاتق   ـــ ــ ـــ ــ ـــــذه النفقات يجب أن يتحملها الجيل الحاضــــر وليس من العدالة في شــــيء محاولة إلقائها على عـــ ـــ ــ ـــ ــ فإن هـــ
ــــة، خصوصا إذا لاحظنا أن هذه النفقات العادية تتكرر سنوʮ ولا يمكن الالتجاء إلى القروض   ــ ــــال  المقبلـــ ــ الأجيـــ

ـــــتثنائ ـــــدادها. وبناء على ذلك فإن النفقات الاســ ـــــفة دورية لســ ية وحدها هي التي يجوز الالتجاء إلى القروض  بصــ
ـــــنوية للميزانية.ا  Ĕلمواجهتها على اعتبار أ ولكن النفقات غير  نفقات غير متوقعة ولا يمكن مواجهتها ʪلموارد الســ

ــاء   ـــ ــ ـــ ــ ـــــكـك الحـديـديـة، وإنشــ ــ ـــ ــ العـاديـة على نوعين: نفقـات غير منتجـة كنفقـات الحرب، ونفقـات منتجـة كمـد الســ
ــاقط المياه. ويحســــن فيما يختص ʪلنوع الأول من النفقة غير العادية أن  مشــــروعات الري وتوليد الكهرʪء من تســ
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ــرف في الالتجاء إلى القروض لأ ــتؤدي إلى زĔʮلا تسـ ــتقبل دون أن يكون لها فضـــل  ا سـ دة الأعباء العامة في المسـ
 ا ستؤدي على Ĕفي زʮدة الثروة القومية زʮدة تيسر تحمل هذه الأعباء .أما النوع الثاني من النفقة غير العادية فإ

لأجيال  العكس إلى زʮدة الثروة القومية فيصبح أداء الدين أمرا ميسورا ،كما أن هذه النفقات تعود ʪلنفع على ا
 المقبلة، فمن العدل أن تساهم في تكاليفها. 

ــة   الطاقة الضريبية -  ــــ ــ : وʪلرغم من القواعد السابقة، فإن الالتجاء إلى الضريبة لسداد النفقات غير العاديـــ
حـــتى المنتجة منها يعتبر أسلم من الناحية المالية كلما كان ذلك ممكنا ذلك لأن القرض يعتبر ارتباطا ϥعباء على  

ـــــرائب الم ـــــرائب الموجودة ʪلنظر إلى عبء الضــ ـــــمح بزʮدة الضــ ـــــريبية للدولة قد لا تســ ـــــتقبل، ولكن الطاقة الضــ ســ
السارية ومقــدار الدخل القومي ظروف البلاد السياسية والاقتصادية، كما أن الضرورة العاجلة للنفقة قد لا تترك 

الضــرائب لا Ϧتي إلا بعد مرور الوقت   متســعا من الوقت لســدادها عن طريق زʮدة الضــرائب، ذلك لأن حصــيلة
 لتقريرهـا وتطبيقها.  الـلازم

ـــــتنادا إلى عدة معايير، فمن ʭحية حرية أنواع القروض العامة:    3.1.4.5 ـــ ــ ـــــيم القروض العامة اســ ـــ ــ يمكن تقســ
ـــــدرها إلى قروض داخلية  ــ ـــ ــ ـــــيمها إلى قروض اختيارية وإجبارية، ومن حيث مصــ ــ ـــ ــ الاكتتاب في القرض يمكن تقســ

  ، أو من حيث أجلها إلى قروض مؤبدة وقروض مؤقتة.وخارجية
ـــــبر من ʫحية حرية الاكتتاب:    - ــ ـــــة، ويعتـــ ــ تنقسم القروض العامة وفقا لهذا المعيار إلى قروض اختيارية وإجباريـــ

ʮإذا أقبل عليه طواعية واختيارا، أما إذا ألزم بذلك فيصبح القرض إجبار ʮ1القرض اختيار:  
   :تقول القــاعــدة العــامــة أن القرض اختيــاري، إذ يكون للأفراد حريــة الاكتتــاب في القروض الاختيــاريــة

ـــــندات   ـــ ــ ـــــلون عليها من ســ ـــ ــ ـــــادية، وʪلمقارنة بين الفائدة التي يحصــ ـــ ــ القرض من عدمه وفقا ظروفهم المالية والاقتصــ
ــتثمار الأخرى، ومن ثم فإ ــلون عليها من فرص الاســـ قررون الاكتتاب من عدمه في م يĔالقرض، وتلك التي يحصـــ

  ضوء مصـلحتهم الخاصة في المقام الأول، فالدولة في هذا الصدد لا تستخدم سلطتها السيادية في عقد القرض.
  :قد تضطر الدولة إلى عقد القروض الإجباريـة، حيـث   إن الخروج عن هذه القاعدة،القروض الإجبارية

ــــلطا ــــتخدم ســ ــــأēتســ ــــيادية بشــ للأفراد حرية الاكتتاب في القرض من عدمه بل يجبرون عليه،   ا، فلا يكون Ĕا الســ
ــــــا للأحكام التي يقررها القانون، وقد تحول الدولة قرضـا اختيارʮ سـبق أن عقدته إلى قرض إجباري، حيث  ــ ـــ ــ وفقـــ

  موعد تسديده دون أن تحصل على موافقة المقرضين على هذا التأجيل. تؤجـل

 
   .293- 292مرجع سبق ذكره، ص ص  ،محمد عباس محرزي - 1



 

  ليصفالدكتور đلولي 
  

  محاضر أ أستاذ 

الشهيد طالب  –كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 

  -  عبد الرحمان

    المالية العامة دروس في 

  

- 53 - 
 

2جامعة البليدة    

  الإجبارية في الحالات الاستثنائية مثل الحروب والأزمات المالية، وكـذلك عنـدماوتلجأ الدولة إلى القروض  
ـــــؤدي إلى  ــ ـــــار تـــ ــ تضعف ثقة الأفراد في المركز المالي للدولة، وفي الوضع الذي يسود فيه التضخم وما يرافقه من آثـــ

ــرورة إجبار الأفراد   ــ ــعار، وتدهور قيمة النقود، حيث ترى الدولة ضــ ــ ــتوى الأســ ــ ــها لتمتص  ارتفاع مســ ــ على إقراضــ
 . 1جزءا من الكتلة النقدية المتداولة للحد من آʬر التضخم السائد

 : 2وهنا يمكن التفرقة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية من ʭحية المصدر:   -
  :ـــخاص الطبيعيين أو القروض الداخلية ــ ـــ ــ ـــل عليها الدولة من الأشــ ــ ـــ ــ الاعتباريين  هي القروض التي تحصــ

لأĔا تستطيع وضع الشروط التي   ،المقــيمين فوق أراضيها، وتتمتع الدولة عادة بحرية كبيرة đذا النوع من القروض
ــداد، وفي   ـــ ــ ـــ ــ تجـدهـا ملائمـة، حيـث تبين المزاʮ المختلفـة للمقترض، وتحـدد أجـل القرض ومعـدل الفـائـدة وكيفيـة الســ

ــذه القروض تحاول الدولة إغراء المقرض ــ ـــ ــ ــارات  مثل هـــ ــ ـــ ــ ــتغلة الاعتبـــ ــ ـــ ــ ــــرض مســـ ـــ ــ ين ʪلمزاʮ العديدة التي يقدمها القـــ
 الاقتصـادية والاجتماعية والسياسية للأفراد لدفعهم إلى الاكتتاب في هذه القروض.  

   :ـــــخص طبيعي أو اعتباري مقيم في القروض الخارجية ــ ـــ ــ ـــــل عليها الدولة من شــ ــ ـــ ــ هي القروض التي تحصــ
ـــــارج  البلاد أو من حكومات أجنبية، و  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ تلجأ الدول إلى مثل هذه القروض عندما تكون بحاجة إلى رؤوس خـــ

أموال، وعــدم كفــايــة الإيرادات الــداخليــة وعــدم كفــايــة المــدخرات الوطنيــة.كــذلــك تلجــأ للقروض الخــارجيــة عنــد 
حـاجـة الـدولـة إلى عملات أجنبيـة لتغطيـة العجز في ميزان المـدفوعـات أو لـدعم نقـدهـا الوطني وحمـايتـه من تـدني 

ـــــل الحصول على ما يلزمها من سلع إنتاجية وسلع استهلاكية ضرورية لتلبية حاجة السوق  قيمته،  ـــ ــ ـــــن أجـــ ـــ ــ أو مـــ
 الداخلية. 

ـــــن   ــ ـــ ــ وقـد يتحول القرض الخـارجي إلى قرض داخلي أو العكس، حيـث تعمـد الـدولـة إلى ذلـك عنـد تحســ
ــا وأوضاعها الاقتصادية قبل حلول أجل القرض، فتقوم الدولة أو مواطنوها بشر  ـــ ــ ـــــن  ظروفهـــ ــ اء سندات القرض مـــ

ــدائنين المقيمين في الخارج، وقد يتحول القرض الداخلي إلى قرض خارجي إذا ما تحولت ملكية السندات من   ــ الـــ
 الأشخاص المقيمين داخل الدولة إلى ملكية أشخاص ينتمون إلى دولة أخرى.  

ــم وفق هذا المعيار إلى قروض محددة ϥجل وهي القرو  من حيث الأجل:   - ــــير  وتنقســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ض المؤقتة، وأخرى غـــ
                                                              محددة ϥجل وهي القروض المؤبدة:  
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 :ــــد  القروض المؤبدة ــدفع  đ  ا تلك القروض التي لا تحدد الدولة أجلا للوفاءđ ويقصــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا، مع التزامها بـــ
ــــــتحقة عليها طوال فترة القرض إلى أن يتم ــ ـــــدالمســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــفة التأبيد هي حق للدولة فقط دون   الفوائـــ ــ الوفاء به، وصــ

ا المنفردة تحديد ʫريخ الوفاء، دون أن يكون للمكتتب حق مطالبتـــــها  ēالمكتتبين، فيكون للدولة بمقتضاها وϵراد
ʪسـترداد قيمـة القرض، ويعاب عليها أن الدولة قد تستخدم هذه الحرية بصورة قد تضر ʪلاقتصاد الوطني، فمن 

ــة ستحاول الدولة دائما Ϧجيل دفع مبلغ القرض ʪستخدام هذه الرخصة، مما يترتب عليه تراكم النا ــ ـــ ــ حية الواقعيـــ
 الديون عليها وتزايد أعباء الفوائد المدفوعة عنها، وهو ما يؤثر في النهاية سلبا على الاقتصاد الوطني. 

 :ــ  ءهي القروض التي تحــدد الــدولــة موعــدا معينــا للوفــا  القروض المؤقتــة đ ا وتلتزم بــه أمــام المكتتبين في
ــرض، حتى ولو لم يكن هذا الميعاد ملائما لظروفها الاقتصادية والمالية، وهو ما يجنبها هذا العبء في موعده،   القــ
ــيم  ـــ ــورة متتالية، هذا ويمكن تقســ ـــ فتزداد ثقة الأفراد المكتتبين في الدولة، ويمكنها ذلك من عقد قروض أخرى بصــ

 : 1حيث الأجل إلى القروض المؤقتة من
 :ــيرة الأجل ــ ــــدر الدولة هذه   القروض قصــــ ـــ ــ ــــائرة أو العائمة، وتصــ ـــ ــ وتعرف هذه القروض ʪلقروض الســ

ـــنتين، من أجل الوفاء ʪحتياجا ــ ـــنة المالية،  ēالقروض في مدة لا تتجاوز في أغلب الأحيان ســ ــ ا المؤقتة خلال الســ
ــة  ا هذه القروض ϥذوʭت الخزينة، وغالبا ما تلجأ الدولة إلى إصـدارها لمđ  وتسـمى السـندات التي تصـدر ـــ ــ ـــ ــ واجهـــ

العجــز المــوسمي في الميزانية، وهو العجز الذي يحدث نتيجة Ϧخر الحصول على بعض الإيرادات المقررة في الميزانية 
فتضــطر الدولة إلى إصــدار أذوʭت الخزينة لمدة عدة أشــهر، وتقدمها للبنك المركزي أو البنوك   وخاصــة الضــرائب،

 التجاريـة مقابـل الحصول على قيمتها.  
هـــذه الحـــالـــة تؤدي أذوʭت الخزينـــة إلى زʮدة الكميـــة النقـــديـــة المطروحـــة في التـــداول، إمـــا عن طريق وفي  

ــدار الجديد الذي يقوم به البنك المركزي، أو عن طريق توســيع البنوك التجارية في منح الإئتمان، أي في  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ الإصـ
ــــــراء هذ ــ ــــــافة إلى ذلك فقد يقدم الجمهور على شــ ــ ه الأذوʭت، والتي عادة ما تكون خلق الأوراق المالية، وʪلإضــ

ــــديد قيمة هذه الأذوʭت   ــــيلة الإيرادات المنتظرة تقوم الدولة بتســ ــــول حصــ ــــم لدى البنوك، وعند وصــ قابلة للخصــ
 للمكتتبين فيها.  

 :ويقصد القروض متوسطة وطويلة الأجل  đ  ا تلك القروض التي تعقد لمدة تزيد على سـنتين وتقـل عـن
هذين النوعين اســـم القروض المثبتة، وتعقد الدولة أʮ من هذين النوعين لتغطية عجز    عشـــرين عاما، ويطلق على
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ــاء   دائم أو طويل الأجل في الميزانية العامة، بحيث لا تكفي الإيرادات العادية الخاصة ʪلسنة المالية لتغطيته، والوفــ
đريخ الإصدار، وإما ذاʫ ريخين.  القرض يتم إما في موعد معين تحدده الدولة منʫ في خلال فترة ممتدة بين                                                             

ــمية القروض التي  ـــ ــ ـــ ــ ــيمات العلمية عند تســ ـــ ــ ـــ ــ ومما هو جدير ʪلذكر أن الدول لا تتقيد بمراعاة تلك التقســ
 تصدرها ʪلنظرإلى أجلها. 

ـــــدار  التنظيم الفني للقروض العامة:    4.1.4.5 ــ ـــــل بعملية الإصــ ــ يتطلب عقد القروض العامة تنظيما فنيا يتصــ
  شروطها وطرقها المختلفة وانقضائها ʪنتهاء الأعباء المالية والتخفيف منها. ا، منحيثēذا
ــبق من طرف مبلغ القرض العام:   - ــ ــ ـــ ــ ــــكل مســ ــ ـــ ــ إن مبلغ القرض المطروح للاكتتاب قد يكون مبلغا محددا بشــ

ـــ ـــــ ــ ـــ ــ رة الدولة أو غير محدد، فإذا حدد وتم الاكتتاب ϥكثر من قيمته معنى ذلك أن القرض قد غطى ϥكثر من مـــ
ـــــب الحال) من قيمته، في مثل هذه الحالة يخصـص لكل مكتتب سـندات تتناسـب مع اكتتب به، أما في  ــ ـــ ــ (حســــ
ــدرت القرض من تغطية المبلغ  ــى الجهة التي أصـ ــا عندما تخشـ ــوصـ حالة تحديد مبلغ القرض من قبل الدولة، وخصـ

  ا.đ تخصص لكل مكتتب كامل السندات التي أكتتب Ĕاالمحدد للقرض، فإ
ʪ ــو  أما ــ ـــ ــ ـــ ــ ــبة لمعدل الفائدة فيجب التمييز بين المعدل الإسمي والمعدل الحقيقي لها، والمعدل الإسمي هـــ لنسـ

ــــدل المنصــوص ـــ ــ ـــ ــ عليه في ســندات الإصــدار للقرض، أما المعدل الحقيقي هو الفائدة مقدرة بنســبة رأس المال   المعـــ
ــندات في   الذي دفع فعلا، ــ ـــ ــ ــتحق على الســ ــ ـــ ــ وبعد تحديد معدل الفائدة تحدد الدولة مواعيد دفع الفوائد التي تســ

 المستقبل، فقـد تكـون مواعيد الدفع نصف سنوية أو سنوية حسب الحال.  
تستلزم القروض العامة عند إصدارها عدة إجراءات قانونية وتنظيمات تقنية بعمليــــــة   إصدار القرض العام:   -

 ض وشروطها. إصدار القر 
 :ــــــى   ماهية إصـدار القرض العام ــ ـــ ــ يقصــد ϵصــدار القرض العام العملية التي بمقتضــاها تحصــل الدولة علـــ

ــالغ المكتتب ا عن طريق طرح سندات، يقوم الأفراد ʪلاكتتاب فيها وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع đ المبـــ
 سـاري المفعول.  

ــدار القرض العام فإنه   ــريعية في ونظرا لأهمية إصـــ ــلطة التشـــ يتطلب صـــــدور قانون خاص به من طرف الســـ
ــة، ويرجع ذلك إلى أن خدمة هذه القروض من دفع الفوائد والوفاء بقيمتها يتم من حصيلة الضرائب، وبما   الدولــ
أن الضــــريبة تفرض بقانون فإن القرض يجب هو الآخر أن يصــــدر بقانون إلا أن قانون إصــــدار القرض العام هو  

ــــــان ــ ــــــرد قـــ ــ ون شكلي، حيث يتضمن موافقة السلطة التشريعية على قيام الدولة ϵصدار قرض عام بمبلغ معين،  مجـــ
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وطبقـا لشـروط معينة وعلى أساس منح مجموعة من الضماʭت والمزاʮ للمكتتبين فيه تشجيعا لهم علـى الاكتتـاب  
 القرض.   في سـندات

 :خذ ســندات القرض العام ش ــ أنواع ســندات القرض العامϦ كل ســندات حكومية تصــدرها الدولة، ثم
 : 1بطرحها لعملية الاكتتاب العام، وقد تكون إسمية أو لحاملها أو مختلطة تقـوم
 :ــندات الإسمية تكون الســــندات إسمية إذا اشــــتملت على اســــم مالكها، حيث تقوم الدولة بمســــك    السـ

ـــــجـل خـاص ــ ـــ ــ  وزارة المـاليـة، ولا تنقـل ملكيـة هـذه ʪلـدين تقيـد فيـه أسمـاء المكتتبين في القرض العـام تودعـه في  ســ
ــند لا تدفع إلا لمن تكون الملكية  ـــ ـــ ــ ـــــجل، كما أن فائدة الســ ـــ ــ ــندات إلا إذا تم تغيير البياʭت الواردة في الســ ـــ ـــ ــ الســ

 ا من السرقة والضياع، غير أن تداولها غير مرن. đتحمي أصحا Ĕامسجلة على اسمه، وʪلتالي فإ
 :لتالي فإ  الســندات لحاملهاʪالا تحتوي الســندات لحاملها على اســم المالك لها، وĔ    لا تخضــع للشــروط

 المذكورة في السندات الإسمية، وتنتقل ملكيتها بمجرد التسليم ʪليد (الحيازة في المنقول سند الملكية). 
   ــندات Ϧخذ شــــكلا وســــطا بين النوعين الســــابقين، حيث تجمع مزاʮ الســــندات الإسمية    المختلطة:السـ

ــندات لحاملها،   ــ ــــجل، ومزاʮ الســ ــــجيل وعدم نقل ملكيتها إلا بعد تغيير البياʭت المثبتة في الســ فيما يتعلق ʪلتســ
 ا الفائدة التي تدفع لحاملها في ʫريخ معين. đ من حيث تحصيل الفوائد، حيث ترفق

 :تقوم وزارة المالية بتحديد شروط القرض العام وتفاصيله وتنظيم أحكامه   أساليب إصدار القرض العام
 :   2وفقا للظروف السائدة، وهناك ثلاث طرق يمكن للدولة أن تلجأ إليها في إصدار القرض العام هي

 :ـــــر ـــــندات القر   الاكتتاب العام المباشــــ ـــ ــ ض العام للجمهور  وتعتمد الدولة في هذه الطريقة على طرح ســ
 ايته، وشروط القرض والمزاʮ الممنوحة للمكتتبين فيه. Ĕمباشـرة  للاكتتاب فيها، معلنة عن بدء ميعاد الاكتتاب و 

ϥ ،عتبارها أكثر طرق الإصــدار شــيوعا في الوقت الحاضــرʪ ،وتتميز هذه الطريقةĔ  ــــــة ــ ـــ ــ ا توفر على  الدولـــ
ــــالغ  العمولة التي كان من الممكن أن يح ا  ē صل عليها الوسطاء كما تمتاز بفرض الدولة لرقابتها الفعالة وسيطر مبـــ

ــادʮت   ــ ــراد في اقتصـــ ــ الكاملة على عمليات الإصدار، ويتطلب اللجوء إلى هذه الطريقة أن تتوافر الثقة لدى الأفـــ
 الدولـة  وماليتها. 

 :ق قيام الحكومة ببيع  وفي هذه الحالة يتم إصدار القرض العام عن طري الاكتتاب عن طريق البنوك 
 سـنداته لبنك أو لعدة بنوك، وتقوم هذه البنوك بعملية تصريف السندات وبيعها للأفراد الراغبين في الاكتتاب 
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مقابل عمولة معينة، ومن مميزات بيع الســــندات للبنوك هو ضــــمان الدولة تصــــريف جميع الســــندات كما تضــــمن 
ــــرض وحصــولها بســرعة على الأموال التي تريدها، وتلجأ الحكومات لهذه الطريقة عندما تخشــى عدم   ـــ ــ ـــ ــ تغطية القـــ

ـــــوء، وما يعيب هذه الط ـــ ــ ريقة هو حرمان الدولة من مبلغ إقبال المدخرين علىتغطية القرض مما يعرض سمعتها للســ
 كبير نسبيا يتمثل فيماتدفعه كعمولة للبوك. 

 :ــة ــــة  الاكتتاب في البورصــ ــــندات القرض العام أو طرحها في بورصــ ــــتطيع الدولة أن تلجأ إلى بيع ســ تســ
ــه محدود وكانت   الأوراق ــ ـــ ــ الدولة في المالية، وغالبا ما تلجأ الدولة إلى هذه الطريقة إذا كان المبلغ المطلوب اقتراضــ

ــار كلفة العمولة وتمكين الدولة من   ـــ ــ ــاطتها واختصــ ـــ ــ ــهولتها وبســ ـــ ــ غير حاجة عاجلة إليه، وتتميز هذه الطريقة بســ
ــات ــ ــــك  Ĕأسعار الأوراق المالية والبيع في أنسب الأوقات ومع ذلك يؤخذ عليها أ  متابعة تقلبـــ ا محدودة المدى ذلـــ

 لسندات في وقت واحد وإلا انخفض سعرها. لأن الدولـة  لا تستطيع أن تعرض كميات كبيرة من ا
    :لكثير من الشروط المالية والمزايـــــا الـــــتي تمـــــنح شروط إصدار القرض العامʪ يقترن إصدار القرض العام

ــة   ــروط ماليـــ للمكتتبين، ولا يخلو قرض عام من تحديد الفائدة السنوية التي يحصل عليها المقرض، ولكن هناك شـــ
  :1ر للمقترضين بقصد تشجيع الإقبال على الاكتتاب في القرض أهمهاأخرى وامتيازات قد تقر 

  :ــنوية تحدد الدولة عند إصــــدار القرض العام ســــعر الفائدة المقرر له، وتتخذ الحكومة ســــعر  الفائدة السـ
ــعر فائدة القرض، مع مراعاة التغيير فيه ʪلزʮدة أو النقص ـــ ــا لتحديد سـ ــاسـ ان الفائدة الجاري في الســـوق المالية أسـ

بحســــب حالة ائتمان الدولة، ومقدار المبلغ المقترض، ومدة القرض، والتغيرات المنتظر أن تطرأ على ســــعر الفائدة 
  في السوق.

  :ــدار القرض يتعهـد من جـانـب الـدولـة برد المـال المقترض  المحـافظـة على قيمـة رأس المـال ـــ ــ ـــ ــ قـد يقترن إصــ
لقيمة سلعة أخرى معينة، وذلك بقصد إدخال الطمأنينة إلى نفـوس  ذهبا أو ما يوازي قيمة الذهب، أو ʪلمراعاة 

م سيستردون المبلغ الذي أقرضوه بحســب قيمــة Ĕأصــحاب رؤوس الأموال الذي يخشون تدهور قيمة العملة، إذ أ
ــــت القرض، غير أن الحكومات التي تتمتع بمركز مالي ســليم لا تقبل هذا الالتزام لأنه يلقي ظلا من الشــك   ـــ ــ ـــ ــ وقـــ

  لى القيمة المستقبلية لعملتها المحلية.ع
  :يقصد بمكافآت السداد أو جائزة السداد، مبلغ من المال يحصل عليه حامل سند مكافآت السداد 

  القـرض العام عند سداد قيمته علاوة على ما يكون قد دفعه فعلا للحكومة عند الاكتتاب.
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   :ن تتعهد الدولة بدفع مبلغ  وقد تتضـمن سـندات القروض  جوائز اليناصـيبϥ ،العامة جوائز اليناصـيب
  كبير من النقود لبعض السندات التي تخرج ʪلقرعة في أوقات الاستهلاك.

  :تʭحترام  الضــماʪ ت خاصــة للمقرضــين ســوى مجرد التزام الدولةʭيعقد القرض العام عادة دون ضــما
ʭأن يكون القرض محل ضما ʭت خاصة قد تكون شخصية أو عينية.شروطالقروض، ولكن يحدث أحيا                                                              

   :للمكتتبين في السندات العامة الإعفاء من الضرائب،  الإعفاء من الضرائب ʭالتي تمنح أحيا ʮمن المزا
ــــــد ــ ـــ ــ لجميع أنواع الضـرائب الموجودة   يكون الإعفاء مقصـورا على ضـريبية أو ضـرائب معينة، وقد يكون شـاملا  وقـــ

  ا.ēبحيث لا تمتد إلى سندات القرض العام وإيرادا
   :ــــندات  قبول السندات العامة في تسديد الضرائب ـــ ــ وقد تعمل الحكومة على زʮدة الثقة العامة في ســـ

ــدين العام، فتقرر قبولها بقيمتها الإسمية بدلا من النقود لتســـــديد الضـــــرائب، ولكن هذه الميزة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ قد تؤدي إلى الـــ
ــــرائب التي تحتاج  ــــيلة النقدية للضــ ــــب للدولة، كما قد تؤدي إلى إنقاص الحصــ ــــتهلاك الدين قيل الوقت المناســ اســ

   ا العامة.ēإليها الدولة لسد نفقا
ــة  انقضاء القرض العام:      - ــروض العامـ يتم انقضاء القرض العام برد قيمته إلى المكتتبين فيه، وتنطبق على القـ

ا طالما كان ذلك ممكنا، وقد يتم تخفيف الدين إمــــــا ʪلوفــــــاء بــــــه أو đ  قاعدة وجوب التخلص من الديون ʪلوفاء
  :1بتخفيض سعر الفائدة المقررة عليه، ويمكن تحديد طرق انقضاء القرض فيما يلي

   :لقرضʪ كمله إلى المكتتبين فيه، ولا يتصــور انقضــاالوفاءϥ ء القرض العام  ويقصــد به رد قيمة القرض
بواســطة الوفاء به إلا ʪلنســبة للقروض محددة المبلغ، لكي تتمكن الدولة من تدبير ســدادها من مواردها العادية،  
ــديدها دفعة   ـــ ــ ــعب على الدولة تســ ـــ ــ ــخمة، حيث يكون من الصــ ـــ ــ ــور الوفاء ʪلقروض الضــ ـــ ــ ولذلك من غير المتصــ

  واحـدة، بـل يـتم استهلاكها على عدة سنوات.
  ــ ـــــويقض:  تثبيـت القر ـــ ــ ـــــير الأجـل، عنـدمـا يحـل أجلـه إلى قرض  صــ ــ ـــ ــ د بـه قيـام الـدولـة بتحويـل القرض قصــ

ــــــط أو طويل الأجل، ويتم التثبيت عن طريق إصــدار قرض متوســط أو طويل الأجل بنفس مبلغ القرض  ــ ـــ ــ ــــ متوسـ
ـــــع السماح لحملة سندات الأخير ʪلاكتتاب في القرض الجديد عن طريق تقديم أذوʭت الخزينة ـــ ــ  قصير الأجل مـــ

ـــــحـاب    ا،Ĕ ـالعموميـة التي يملكو  ــ ـــ ــ ـــــير الأجـل في الحـدود التي يقبـل فيهـا أصــ ــ ـــ ــ وعنـدئـذ فـإنـه يتم تثبيـت القرض قصــ
  السندات الاكتتـاب في القـرض الجديد.
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ــندا ـــ م في القرض ēوقد يكون التثبيت إجبارʮ إذا ألزمت الدولة حاملي أذوʭت الخزينة على الاكتتاب بســ
كون ذلك عادة في حالة عدم قدرة الدولة على رد قيمة القرض عند حلول  الجديد متوســـط أو طويل الأجل، وي

ــر ʪئتما ــ ــعف الثقة في مالية الدولة مما يضــ ــ ــــــه، ويترتب عن ذلك ضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا العام، ولذلك فلا تلجأ الدولة إلى Ĕأجلـــ
                                                              التثبيت الإجباري إلا في حالات ʭدرة.   

 :ــعر فائدة   تبديل القرض ـــ ــ ــعر فائدة منخفض محل قرض قديم بســ ـــ ــ ــد به إحلال قرض جدبد بســ ـــ ــ ويقصــ
التحـديـد في الـدين يترتـب عليـه عـبء خـدمـة الـدين على الخزينـة العموميـة، ويتميز تبـديـل الـدين ϥنـه   مرتفع، وهـذا

 يـوفر الوقـت والجهد والمال، ولهذه العملية شروط أهمها: 
  ؛م سيختارون رد القرض دون تجديدهĔأن تتوفر ثقة المقرضين في الدولة، فإذا لم تتوفر هذه الثقة فإ - 
ـــــوق أو أعلى منها قليلا،  أن تكون  -  ــ ـــــاوية على الأقل للفائدة الجارية في الســ ــ الفائدة المقترحة للقرض مســ

  ؛وإلا فإن المقترضين سيفضلون إقراضها للغير بسعر الفائدة الجاري في السوق
ـــــماʭ لنجاح عملية التبديل إلى  -  ــ ألا تكون المدة المقترحة للقرض الجديد طويلة، وعادة ما تلجأ الدولة ضــ

ـــــر  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرائب أو منح مكافأة مالية لمن يقبل التبديل، أو تحديد مدة إقـــ ــ ــ ار بعض المزاʮ ومنها إعفاء القرض من الضــ
ـــــرد القرض إذا كان القرض الأصلي غير محدد المدة، أو رفع سعر الفائدة عن السعر الجاري في السوق   ـــــيرة لـــ قصـــ

 ولو قليلا. 
ــديل وقد يكون التبديل إجبارʮ إذا قامت الدولة بتخفيض     سعر الفائدة دون موافقة الدائنين، وهذا التبـــ

ــعر   ــ ــ ــر ʪلسمعة المالية للدولة ويضعف الثقة فيها، وقد يكون اختيارϥ ʮن تعلن الدولة رغبتها في تخفيض ســـ ــ ــ يضـــ
الفائـدة ويكون لحاملي أذوʭت الخزينة حرية الاختيار إما أن يقبلوا تخفيض الفائدة وتبديل القرض، أو أن يسـترد  

ــلي، هذا وϩخذ التبديل أشــــكالا متعددة أهمها التبديل المتكافئ، التبديل مع دفع الفرق،  قي ــــة القرض الأصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مـــ
  وأخيرا التبديل غير المتكافئ.  

   :ويقصد به رد قيمة القرض بصورة تدريجية على المكتتبين، ويترتب على ذلـك إيقـاف استهلاك القرض
ــيوعا  الفائدة المقررة عليه أي تخفيض العبء الم ــة شـــ الي على الخزينة العمومية، ويعد الاستهلاك أكثر الطرق الفنيـــ

ــــرة  لانقضاء القروض العامة، وخاصة القروض متوسطة وطويلة الأجل، ويتم الاستهلاك بصورة تدريجية خلال فتـــ
  معينة، حتى إذا انتهت هذه الفترة تكون الدولة قد أكملت تسديد القرض.

ـــدادها، ويتم   ــ ـــبة للقروض المؤقتة التي تحدد لها الدولة ميعادا تلتزم به ســ ــ ـــتهلاك إجبارʪ ʮلنســ ــ ويكون الاســ
الاسـتهلاك التدريجي في هذه الحالة بعدة صـور منها الاسـتهلاك العام على أقسـاط سـنوية محددة، وفي هذه الحالة  
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ة السنوية وجزءا من أصل القرض، وقــــــد يــــــتم تدفع الدولــــــة سنوʮ لحاملي السندات جميعهم قسطا يتضمن الفائد
ــــــتهلاك ʪلقرعة، ويتم ذلك عن طريق إخراج بعض السـندات سـنوʮ بطريق القرعة على أن تسـدد لحاملها   ــ ـــ ــ الاســــ

 قيمتها الإسميـة ʪلكامل.  
ــذي   ــ ــ ــت الـــ ــ ــ وقد يكون الاستهلاك اختيارʮ عندما يكون للدولة الحق في أن تقوم بتسديد القرض في الوقـــ

ــرا ه مناسبا، ويطبق ذلك عادة ʪلنسبة للقروض المؤبدة، إذ لا تكون الدولة ملزمة برد القرض في أجل معين بل تـــ
ـــــورة جزئية في حالة القروض ذات  ēيكون لها ϵراد ا المنفردة أن تحدد أجل هذا الرد، كما يتوافر لها هذا الحق بصــ

ــبـة للقروض طويلـة الأجـل برد الأجـل، ـــ ــ ـــ ــ ا  ē ـالقرض في أجـل معين، بـل يكون لهـا وϵيرادا  فقـد تلتزم الـدولـة ʪلنســ
ــبة  ـــ ــ ــورة جزئية في حالة القروض ذات الأجل ʪلنســ ـــ ــ المنفردة أن تحدد أجل هذا الرد، كما يتوافر لها هذا الحق بصــ
ــــة الأجل، برد القرض في أجل معين ولكنها تحتفظ لنفسها بحق الرد في ʫريخ سابق عليه، وتعد  ــــروض طويلـــ للقـــ

 طا بين الاستهلاك الإجباري محدد الأجل والاستهلاك الاختياري غير محدد الأجل. هذه الطريقة وس
ــوازن   الآʬر الاقتصادية للقروض العامة:   - للقروض العامة آʬر واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادي والتـــ

ــــــادي الإجمـالي، وهي تعتبر من أدوات المـاليـة العـامـة، والتي تغيرت النظرة إليهـا ــ ـــ ــ مع تغير دور الـدولـة من    الاقتصــ
 :  1الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى المنتجة، فلم تعد مصدرا استثنائيا للإيرادات العامة

 ـــاد القومي  الأثر على النمو الاقتصــــــادي ومســــــتوى التشــــــغيل ــ : للقروض العامة Ϧثير كبير في الاقتصــ
ـــــف هذا التأثير على مصـدر هذه القروض العامة فإذا كانت مصـا ــ ـــ ــ در القروض العامة من مدخرات الأفراد  ويتوقـــ

ــادي والاتجـاه   ـــ ــ ـــ ــ ـــــوف يؤدي إلى زʮدة الطلـب الفعلي وʪلتـالي زʮدة معـدلات النمو الاقتصــ ــ ـــ ــ المكتنزة فـإن ذلـك ســ
ــادر هذه القروض مدخرات   ــغيل الكامل أما إذا كانت مصـــ ــاد القومي نحو التشـــ ــغيل في الاقتصـــ ــتوʮت التشـــ بمســـ

رفية المســتثمرة أصــلا ســوف تؤدي إلى تغير الجهة التي تقوم ʪلاســتثمار فقط الأفراد والمؤســســات العامة غير المص ــ
ــــــؤدي   ــ ـــ ــ أما إذا كانت مصـادر هذه القروض هي المصـرف المركزي والمصـارف التجارية الأخرى فإن ذلك سـوف يـــ

 إلى آثـار انكماشـية لأن هـذه  المؤسسات تستطيع خلق قوة شرائية جديدة.  
 ــا علــــى     خار:الأثر على الاستهلاك والاد ــدة وغيرهــ تعمل القروض العامة بما فيها من مزاʮ كبيرة كالفائــ

ــدار  ــ ــــخم قد يحدث العكس حيث إصــ ــتهلاك ولكن في فترات التضــ ــ تشــــــجيع الادخار وʪلتالي تقليل الميل للاســ
ـــعور الأفراد ϥن القيمة الحقيقية لهذه ال ــ ـــ ــ ـــتهلاك وذلك لشــ ــ ـــ ــ قروض  القروض العامة قد يؤدي إلى زʮدة الميل للاســ
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ــيمتنعون عن الاكتتاب فيها وʪلتالي ســــوف يزيد  ــرائية للنقود لذلك ســ ســــوف تنخفض نتيجة انخفاض القوة الشــ
 الميل للاستهلاك. 

 :الــدخــل الوطني ــذا    الأثر على إعــادة توزيع  ــل القومي وهـ الـــدخـ ــة دور مهم في توزيع  ــامـ للقروض العـ
 على الأمور التالية:  يتوقـف

ــدر تمويل فوائد   -  ــ ــــاعدية يعني ذلك أن  القروض:مصــــ ـــ ــ ــــرائب التصــ ـــ ــ عندما تمول فوائد القروض من الضــ
تمع  هي التي تتحمـل هـذا العـبء أي أن للقروض العـامـة دورا كبيرا في إعـادة توزيع الـدخـل  Đالفئـات الغنيـة في ا

ــالح الفئـات الفقيرة في ا ـــ ــ ـــ ــ وائـد القروض  تمع أمـا إذا كـانـت فĐتمع وتقليـل حـدة التفـاوت بين فئـات اĐالوطني لصــ
تمول من الضـرائب النسـبية أو من ضـرائب الاسـتهلاك فإن ذلك يعني أن الفئات الفقيرة هي التي تتحمل العبء 
ــالح الفئـات الغنيـة وʪلتـالي يؤدي إلى زʮدة  ـــ ــ ـــ ــ وʪلتـالي للقروض العـامة دور كبير في إعادة توزيع الدخل الوطني لصــ

 حدة التباين بـين الفئـات الاجتماعية.  
ــندات: -  ــ ــــندات القروض العامة بقيمة عالية فإن غالبية مالكي   الجهة التي تملك الســــ ـــ ــ ــــدرت ســ ـــ ــ إذا أصــ

ــندات   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــتفيدون من فوائدها أي إن القروض العامة قد الســـ ــوف يكونون من الفئات الغنية وʪلتالي هم المســ ســ
إذا أصدرت القروض العامة  ساهمت في زʮدة حدة التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء لصالح الأغنياء أما 

ــــيتم توزيع الدخل  ــ ــــتطيع امتلاك هذه القروض وʪلتالي ســ ــ ــــة فإن ذلك يعني أن الفئات الفقيرة تســ بقيمة منخفضــــ
 الفقيرة.  القومي لصـالح الفئـات

ــدار النقــدي الجــديــد:      2.4.5 ــ ــــ على الرغم من أن القرض من الموارد الإئتمــانيــة في الــدولــة، إلا أنــه لا الإصــــ
يع مصـــادر الائتمان فيها، إذ أن بمقدورها ولو نظرʮ اللجوء إلى الوســـائل الأخرى في نطاق الســـياســـة يســـتنفد جم

   النقدية والائتمانية ،وخاصة الإصدار النقدي الجديد.
ــن   ــــ ــ ـــ ــ ويرتبط الإصــدار النقدي لدى العامة بفكرة طبع نقود جديدة وإرغام الأفراد على قبولها، وخاصــة مـــ

نونية، وقد يدفع الدولة إلى ذلك نقص في حصيلة الضرائب، أو عدم رغبتها في الاقتـــراض  دائـــني الدولة كعملة قا
ــن المصادر العادية (طرح سندات بفائدة)، إذ تجد الدولة في إصدار العملات الورقية والمعدنية زʮدة عما هو   ـــ ـــ ــ مـــ

ــر  متداول طريقا سـهلا للحصـول على السـلع والخدمات، ويبرر هذا التصـور ما هو واقع ف ـــ ــ ـــ ــ ــة نظـــ ـــ ــ ـــ ــ علا من وجهـــ
ـــل الاقتصادي (النقدي والمالي)، إذ أن إصدار نقود جديدة يمثل في الحقيقة دينا على الاقتصاد الوطني،   ــ ـــ ــ التحليـــ
ــــلعا وخدمات يطرحها الإنتاج  ــ ـــ ــ ــــرائية تفقد قيمتها، إذا لم تجد ســ ــ ـــ ــ لأن وحدة النقد الجديدة هذه تعبر عن قوة شــ

ــــــي تمثل دينا ينبغي الوف  الوطني، ــ ـــ ــ اء به من خلال دعم القدرة الإنتاجية للمجتمع قبل التفكير في أمر وبذلك فهـــ
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تغذية الدورة النقدية فيه ϥي إصــدار نقدي جديد، وإلا تحقق الاتجاه العكســي المتســارع، وهذا يعرض الاقتصــاد  
ية في اقتصاد  يـار النظام النقدي، وتتجلى هذه المخاطر إذا لجأت الدولة إلى تمويل التنمĔلخطر التضخم وʪلتالي ا

 متخلف ʪلإصدار النقدي.  
ــــــك   ــ ـــ ــ ــــ ولما كانت عملية الإصــدار النقدي ســلاحا ذو حدين، فإن الرغبة في الإســتفادة منه تفترض التمسـ

 ʪلحـذر، بحيث يكون:   
 الجهاز الإنتاجي يتمتع بدرجة عالية من المرونة.  - 
 هناك فائض في عناصر الإنتاج (معطلة).  - 

ــيطة، بحيث  ــورة دفعات بسـ ــدار النقدي على صـ ــلك فعليها أن تقوم ʪلإصـ ــطرت الدولة لهذا المسـ وإذا اضـ
ــها ومقاومة الاضــــطراʪت التي يحدثها، وإن تتوقف هذه العملية إذا اتجهت   ــاصــ ــاد الوطني امتصــ ــتطيع الاقتصــ يســ

ـــــو الارتفاع تجنبا لخطر ال ــ ـــ ــ ـــ ــ ــعار نحـــ ــدار النقدي يمثل دينا عاما، فإنه يعد من قبيل الأســـ تضـــــخم.  وإذا كان الإصـــ
ــوة شــــرائية جديدة وفقا لشــــروط معينة، وʪلتالي فهو من قبيل  ـــ ـــ ــ ـــ ــ الوســــائل المباشــــرة التي تلجأ إليها الدولة لخلق قـــ

ــــــد يثور عنه الحديث تحت وصـف آخر، وإن كان  ــ ـــ ــ ذلك الوسـائل التدخلية المباشـرة، غير أن الإصـدار النقدي قـــ
ــــن القروض العامة إلى نقود، عندما يجرى التعامل في  ـــ ــ ــــئ عـــ ـــ ــ يحدث بشكل غير مباشر يتحول الدين العام الناشـــ
ســـــندات هذه القروض بطريقة تؤدي إلى زʮدة عرض النقود من خلال التوســـــع في الإئتمان، فعندما يقوم البنك 

ــوق ــرة أو من سـ ــندات القرض الحكومي من الدولة مباشـ ــراء سـ الأوراق المالية (في حالة وجودها) فإنه   المركزي بشـ
ــــيد الحســاب الجاري في الدولة، أو بشــيك  ـــ ــ ـــ ــ ــــ يقوم بتســديد ثمن هذه الســندات من خلال إضــافة قيمتها إلى رصـ
مسـحوب على البنك المركزي نفسـه لحسـاب البائع، وعندئذ يتسـبب البنك المذكور في الحالتين في زʮدة أولية في 

نقدي جديد بقيمة القرض، هذا ʪلإضـــــافة إلى أن هذه الزʮدة الأولية ســـــتؤدي  كمية النقود من خلال إصـــــدار
ــادة الأولية عدة مرات (مضاعف   ـــ ــ إلى زʮدة احتياطات البنوك التجارية، حيث يضاعف النظام المصرفي هذه الزيـــ

تصادية السائدة الائتمان)، يتوقف عددها على قواعد النظام المصرفي (نسبة الاحتيـــاطي القـــانوني) والظروف الاق
  .  1(مستوى النشاط الاقتصادي)
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     الموازنة العامة للدولة وقانون المالية   .6
تمثل الموازنة العامة للدولة في الوقت الحاضر الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأي دولـــة مـــن الـــدول،  

ــا  واحتلت هذه الدراسة جانبا مهما من الدراسات المالية، وذلك نظرا  ــــ ــ لتطور حجم الموازنة العامة، وتزايد Ϧثيرهـــ
ــــمن تقديرا للإيرادات   ـــ ــ ــــي والمالي، فالموازنة العامة للدول تتضــ ـــ ــ ــــياســ ـــ ــ ــــادي والاجتماعي والســ ـــ ــ على التوازن الاقتصــ

ـــــروف  đ  والنفقات العامة عن مدة قادمة، فهي خطة مالية للدولة ــ ـــ ــ دف إلى إشباع الحاجات العامة في ضوء الظـــ
ــية و  ــياسـ ـــــداف السـ ـــ ــ ـــ ــ ــادية والمالية القائمة في اوالأهـــ ــاط الدولة، وتعبر عن  Đالاقتصـ ــة لنشـ تمع، فهي المرآة العاكسـ

دورها، إذ أن الدولة لا تســتطيع مباشــرة نشــاطها دون إنفاق، ولا يمكنها أن تنفق دون الحصــول على الإيرادات  
 الضرورية لهذه الغاية.  

عند التطرق لمفهومي الموازنة العامة للدولة    :أســــاســــية حول الموازنة العامة للدولة وقانون المالية  مفاهيم   1.6
 ما.  đوقانون المالية لابد من التطرق إلى مجموعة من المفاهيم الأخرى المرتبطة 

عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة Ĕϥا " القــــانون  المــــالي   مفهوم وخصائص الموازنة العامة للدولة:   1.1.6
السـنوي الذي يقدر ويجيز لكل سـنة ميلادية مجموع واردات الدولة وأعبائها "، وعرفها القانون البلجيكي Ĕϥا " 

ــات  بيان الواردات والنفقات العامة خلال الدورة المالية "، وعرفها القانون الأمريكي Ĕϥا " صك تقد ـــ ــ ر فيه نفقـــ
 السنة التالية ووارداēا بموجب القوانين المعمول đا عند التقديم واقتراحات الجباية المعروضة فيها ".  

ـــــة   ـــ ــ ـــ ــ أما ʪلنســــبة للقانون الجزائري فالموازنة العامة للدولة " تتشــــكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولـــ
  .  1ا "đ ة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمولالمحـددة سنوʮ بموجب قانون المالية والموزع

ا " هي الوثيقــة التي تقــدر Ĕ ــϥ  1990أوت    15المؤرخ في   90/21من القــانون    3كمــا عرفتهــا المــادة  
ـــــات   ــ ـــ ــ للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة ʪلتسيير والاستثمار منها نفقات التجهيز العمومي والنفقـــ

  ا ".   đوترخص  ʪلرأسمـال
ــابقــة يمكن القول أن الموازنــة العــامــة للــدولــة هي وثيقــة تمثــل البرʭمج المــالي   ــ ـــ ــ ـــ ــ ومن خلال التعــاريف الســ
ــنة، بما  ــلا للإيرادات والنفقات النهائية للدولة لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون ســ ــمن تقديرا مفصــ للحكومة تتضــ

                                                            لسياسية للمجتمع، على أن تعتمد من السلطة التشريعية.  يحقق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية وا
 انطلاقا مما سبق فإن للموازنة العامة للدولة مجموعة من الخصائص منها ما يلي: 
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ـــــمن المالموازنة العامة تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة قادمة:   -  ــ ـــ ــ وازنة العامة للدولة توقعا  تتضــ
ـــــام   مبالغ النفقات العامة والإيرادات العامة لمدة لاحقة غالبا "ما تكون سنة، يتطلب هذا الطابع التقديري "لأرقـــ

ــوعية، إذ تتوقف أهمية الموازنة العامة على دقة معايير التوقيع  ـــ ــ ـــــى درجات الدقة والموضــ ــ ــــة  العامة أقصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ للموازنـــ
ليــل هــامش الخطــأ، وتقليص الفجوة بين التقــدير والواقع، ولا يمكن لمثــل هــذا التقــدير والتقــدير، ونجــاحهــا في تق

 للموازنة العامة أن يـتم  بمنأى عن تغيرات النشاط الاقتصادي الكلي. 
إن وجود تقديرات للإيرادات العامة والنفقات    الموازنة العامة تقدير معتمد من الســـــــلطة التشـــــــريعية: - 

تكون أمـام موازنـة عـامـة للـدولـة؛ بـل لا بـد من أن يقترن هـذا التقـدير بموافقـة أو ϵجـازة العـامـة، لا يكفي وحـده ل
ــلطة التشريعية على هذا التقدير، أي أن موافقة السلطة التشريعية واعتماد الموازنة العامة شرط أساسي  ــ ــ ـــ ــ من الســـ

 "غير قابل للتنفيذ. لتنفيذ الموازنـة العامة، ودون هذه الموافقة، تبقى الموازنة مشروعا "مقترحا 
ــنة قادمة: -  ــادية والمالية بمثابة خطة    الموازنة العامة خطة مالية لســ تعتبر الموازنة العامة من الناحية الاقتصـــ

مالية تعد في ضوء تفضيل اقتصادي، يعبر عن الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة ويضمن تخصيص موارد 
ــة في استخدامات محددة، على النحو  الذي يكفل تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات العامة، خلال فترة معينـ

ـــادية تقوم على تقديرات لكل من الإيرادات   ــ ـــنة، وهي بذلك لا تختلف عن أية خطة اقتصــ ــ زمنية قادمة هي الســ
ــكل   ــية تنعكس بشــ ــياســ ــائص قانونية وإدارية وســ ــفي عليها كذلك خصــ العامة والنفقات العامة، الأمر الذي يضــ

 طلبه من إجراءات، وما تقوم عليه تقديراēا من قواعد وأسس. واضح فيما تت
ثم تقــرر     تضع الدولة خطة اقتصادية شاملة، ومــن :تمع Đاالموازنة العامة خطة سنوية لتحقيق أهداف   - 

ـــــرف   ــ ـــــد تنحـــ ــ إلى جانبها السياسات والبرامج لتحقيق الأهداف التي وردت في الخطة الشاملة، إلا أن الحكومة قـــ
ــتخدم   ــاء فئة أو طبقة دون أخرى أو تسـ ــبة لإرضـ ــع البرامج المناسـ ــات والبرامج لتحقيق مآرđا، فتضـ ــياسـ đذه السـ
ــار   ــ ــ ــلطة الحاكمة لخوض إحدى المعارك الانتخابية، ولكن Ϧتي الموازنة العامة لتحدد المســ ــ ــ ــلحة الســ ــــ البرʭمج لمصــ

ـــــاملة والذي يجب أ ــ ـــــحيح الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف الخطة الشــ ــ ن تلتزم به الحكومة، لتحقيق الأهداف  الصــ
ـــــول إلى الأهداف النهائية المحددة للمجتمع. ـــ ــ ــنوية المرحلية أملا "في الوصــ ـــ ـــ ــ فالموازنة العامة هي الإطار الذي  الســ

 ينعكس فيه اختيار الحكومـة  لأهدافها البعيدة، وأداة الحكومة إلى تحقيق تلك الأهداف. 
ــذها    الموازنة العامة عمل إداري ومالي:  - ــ ــ ـــ ــ تتطلب الموازنة العامة مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية، تتخـــ

ــلطة التنفيذية هي التي تتولى  ــة المالية للدولة، فالســ ــياســ ــلطة التنفيذية، حتى تتمكن من خلالها من تنفيذ الســ الســ
ة من الناحية العامة هي من  عملية إعداد الموازنة العامة وتتولى فيما بعد اعتمادها من الســــلطة التشــــريعية، فالموازن
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ــــؤوليات المتعلقة ʪتخاذ القرارات التي تتطلبها   ــــاها توزيع المســ ــة الإدارية والتنظيمية خطة عمل يتم بمقتضــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الناحيـــ
عملية التنفيذ على مختلف الأجهزة الإدارية والتنفيذية بما يضمن سلامة التنفيذ، وتحت إشراف السلطة التشريعية 

يضـــــمن الشـــــعب عدم تجاوز الســـــلطة التنفيذية للاعتمادات المقررة، وفق أوجه الإنفاق  وبذلك   الممثلة للشـــــعب،
 .  1المحـددة، ويضـمن  كذلك تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المقررة في الموازنة العامة للدولة

ــه    84/17من القانون   72وتعتبر الموازنة العامة للدولة جزءا من قانون المالية والذي عرفته المادة  ــى أنـ علـ
ــــاʪت   ــــاʪت مختلفة منها ميزانية الدولة، والميزانيات الملحقة والحســ ــــم حســ ــــية والقانونية التي تضــ ــــياســ " الوثيقة الســ
ــــريعية لمنح الترخيص للحكومة   ــــلطة التشــ ــــية، يتطلب تدخل الســ ــــياســ ــــة للخزينة العمومية ". كونه وثيقة ســ الخاصــ

ـــــيل، إلى جانب كونه المرآة المعبرة عن برʭمج الحكومةللقيام بعمليات الإنفاق و الت ـــ ــ ـــــم القانون 2حصــ ـــ ــ ، وقد قســ
 من قـانون  المالية إلى ثلاثة أنواع:   84/17
  :ــرع الجزائري من خلال المادة قانون المالية الســـنوي التي تنص على    84/17من القانون  3عرفه المشــ

ــــنة مدنية بمجمل موارد الدولة و أعبائها، وكذا ما يلي:   ـــ ــ ــــبة لكل ســ ـــ ــ ــــنة، ʪلنســ ـــ ــ " يقر ويرخص قانون المالية للســ
  المخصصة لتسيير المرافق العمومية و تنفيذ المخطط الإنمائي السنوي ". الوسائل الماليـة  الأخرى

ــمن  ــ ــمن الجزء الأول طرق تحقيق التوازن المالي بينما يتضــ ــ ــنوي على جزأين: يتضــ ــ ويحتوي قانون المالية الســ
 الجـزء  الثاني مختلف العمليات المالية، إلى جانب الملاحق المرفقة للقانون."  

 ـــــأكميلية أو المعدلة: قوانين المالية الت ــ ـــ ــ ـــــى   Ĕقد تطرأ ظروف أو تتدخل عوامل من شــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا أن تؤثر علـــ
ــانون   ــذ  قـ ــاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدى إلى سوء التقدير وعدم إمكانية مواجهة الأمر خلال تنفيـ الأوضـ

ـــــكل ــ ــ ـــ ــ ة وإدخــال التعــديلات  المــاليــة الابتــدائي، لــذلــك تلجــأ الحكومــة إلى القوانين التكميليــة أو المعــدلــة لحــل المشــ
ــــــن خلال إدراج القواعد اللازمة، يصــدر هذا القانون في الجزائر ما بين دورتي الربيع ودورة الخريف،  ــ ـــ ــ الضــرورية مـــ

  ويكون على شكل أمر يتعلق بقانون المالية التكميلي.
  :ـــــــبط الميزانيـة     نص علىبقوانين المـاليـة التي ت  84/17من القـانون   05جـاء تعريفـه في المـادة قـانون ضــــ

ـــــة   ـــ ــ ـــ ــ ــاء قوانين الماليـــ ــاها تنفيذ قانون المالية، وعند الاقتضـ ــبط الميزانية، الوثيقة التي يثبت بمقتضـ ــكل قانون ضـ " يشـ
                                                        التكميليـة أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية ". 
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ــع هذا القانون في  ـــ ــنة الماليĔيوضــ ـــ ــــوعين  Ĕة، وتكون المبالغ الواردة فيه حقيقية و اية الســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ائية، خلافا للنـــ
ــبط الميزانية تعبر عما أنفق فعلا كنفقات   ـــابقين اللذان يحتوʮن مبالغ تقديرية، والمبالغ الواردة في قانون ضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ الســـ

ــلطة التنف ــريعية من الســ ــلطة التشــ يذية، لمقارنة عامة، وما حصــــل كإيرادات، ويمكن اعتباره وثيقة مراقبة تطلبه الســ
ــابقــة الــذكر، وʪلتــالي تبيــان الفروق الموجودة، وطلــب  ــ ـــ ــ ـــ ــ الأرقــام الواردة فيــه مع الأرقــام المقــدرة في القوانين الســ

 التفسيرات اللازمـة لذلك.  
ــأة وأهمية الموازنة العامة للدولة:   2.1.6 ـــ ـــــت فكرة حديثة كما يعتقد معظم   نشــــ ـــ ــ إن فكرة الموازنة العامة ليســ

ــــرين المعاصرين، وإنما تعود إلى عقود قديمة حيث أشار القرآن الكريم في سورة يوسف، إلى أن النبي يوسف  المفكـــ
ــر في ذلك الوقت، غير أن الموا ــادية والاجتماعية لمصـ ــع ميزانية عامة لإدارة الشـــؤون الاقتصـ زنة عليه الســـلام، وضـ

ــرى   ـــ ــ ـــ ــ العامة التي عرفت في تلك الحقبة الزمنية الماضـية، شـكلها بسـيط مقارنة بما هي عليه في الوقت الحاضـر، ويـــ
ــــــرين المعاصـرين أن فكرة الموازنة العامة كمفهوم علمي حديث ارتبط ارتباطا وثيقا بوجود الدولة   ــ ـــ ــ ــــــم المفكـــ ــ ـــ ــ معظـــ

 ة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.  الحديثة، القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، السلط
ــر،   ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــورة المعرفة في الوقت الحاضــ وتعتبر فكرة إعداد موازنة لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة مقبلة ʪلصـ

  في فرنسا.  1789في إنجلترا، وإلى ثورة سنة  1688فكـرة حديثة العهد يرجع ʫريخها إلى ثورة سنة 
ار هذه الفكرة في كل من هاتين الدولتين، فكانت الخطوة الأولى عبارة عن تقريـر مبـدأ وتتشابه مراحل إقر 

وجوب الإذن بجباية الضريبة من ممثلي الشعب أي نواب الأمة، ولما توطد هذا المبدأ أدرك هؤلاء أن حق اعتمـاد  
ــــة الأ ــ ــــيلتها ومناقشــ ــ ــــمن حقا آخرا وهو حق الرقابة على كيفية إنفاق حصــ ــ ــــريبة يتضــ ــ ـ ــــباب التي تدعو إلى الضـ ــ ســ

ــها، فتمســــكوا ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ذا الحق الجديد، وانتقلوا منه تدريجيا إلى Ϧكيد حقهم في مناقشــــة كافة الإيرادات وكافة  đ فرضــ
  المصروفات بغير استثناء، وأخيرا إلى تقرير وجوب الاعتماد الدوري لهذه الإيرادات والنفقات.  

ــادية  ولقد ازدادت أهمية الموازنة العامة للدولة بشكل م ــية واقتصــ ــادا سياســ ــت أبعــ ضطرد وواسع بحيث شملــ
واجتماعية في الدول على الرغم من اختلاف أنظمتها السياسية، ومن النتائج التي ترتبت على زʮدة هذه الأهمية  

 :  1أن تغير وتطور دور الموازنة في المالية الحديثة عما كان عليه سائدا عند مفكري المالية التقليدية
جعل اعتماد الموازنة في جميع الدول ذات النظام البرلماني اختصـــاص البرلمان، ويعتبر  الســياســية: الأهمية - 

ـــــص   ـــذا الاختصاص من أخطر اختصاصته، وتتجلى هذه الخطورة في أن اعتماد الموازنة يمكن البرلمان من فحـــ ــ هـــ
ــام الإداري للدولة ومناقشة البرʭمج السياسي للحكومة، وإن احتياج الس ــ ــان النظـــ ــ ــادقة البرلمـــ ــ ــة لمصـــ ــ لطة التنفيذيـــ

 
   .274- 273مرجع سبق ذكره، ص ص  ،محمد حلمي مراد - 1



 

  ليصفالدكتور đلولي 
  

  محاضر أ أستاذ 

الشهيد طالب  –كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 

  -  عبد الرحمان

    المالية العامة دروس في 

  

- 67 - 
 

2جامعة البليدة    

ـــــى الاعتمادات المالية اللازمة لها، يعد أقوى ســــلاح يســــتطيع البرلمان أن يشــــهره في وجه الســــلطة التنفيذية   ـــ ــ ـــ ــ علـــ
 قبول وجهة نظره أو لإجبارها على الإستقالة برفض الموازنة.  لإكراهها على

ــادية: -  ــــرائب تعتبر موازنة الدولة أداة لإعادة   الأهمية الاقتصــ ــــطة الضــ توزيع الدخل الوطني، فتقتطع بواســ
ــــات    والرســوم ـــ ــ ـــ ــ ــــ جانبا من دخول بعض الأفراد لتعيد توزيعها عن طريق النفقات العامة (مرتبات الموظفين ومعاشـ

ــــــمان الاجتماعي والأشغال العامة) على غيرهم من الأفراد، وينبني على ذلك أن الدولة تستطيع برفع نسبة  ــ الضـــ
ــــــتولي عليه من ــ ـــ ــ ــــــدخول    ما تســــ ــ ـــ ــ دخول البعض، وبزʮدة ما توزعه على البعض الآخر، أن تعدل وضـع مختلف الـــ

 والثـروات، وأن تحدث اختلالا في نظام الطبقات الاجتماعية. 
ــة: -  ــة القــانوني ا تعتبر قـــانوʭ من حيـــث Ĕ ـــا القـــانون، ولـــذا فـــإđ ـــ  تمر الموازنـــة بكـــل المراحـــل التي يمر  الأهمي

ــــــد به تنظيم إيرادات  ــ ــــــوع، يقصــ ــ ــــــب الرأي الراجح عملا إدارʮ من حيث الموضــ ــ ــــــكل، وإن كانت تعد حســ ــ الشــ
ــة في حدود القوانين القائمة الخاصة بتنظيم المرافق العامة وسن الضرائب، وإذا اقتضى الأمر تغييرا  ونفقــــات الدولــ

 ة التشريعية أو تسن قوانين أخرى تحل محلها.  في هـذه القـوانين الموجودة تعد لها السلط
ــــفة قانونية، لأ ــــرائب أية صــ ــــتمدة من غير الضــ ا مجرد Ĕفمن ʭحية موارد الدولة ليس لموازنة الإيرادات المســ

ـــــند القانوني   ــ ـــــادية التي تتولاها، والســ ــ ـــــاريع الاقتصــ ــ ـــــي الدومين أو المشــ ــ تقدير مالي لدخل الدولة المنتظر من أراضــ
ــــا ـــ ــ ـــ ــ ل قانونية خلاف الموازنة كعقود البيع أو الإيجار، أما الإيرادات المســتمدة من الضــرائب فهذه  لتحصــيلها أعمـــ

ــلطة التنفيذية   ــــ ــ ــرائب، ومن ʭحية النفقات يجير البرلمان للســ ــــ ــ بدورها تقدير لما ينتظر أن يجيء تنفيذا لقوانين الضــ
ــــــتي تنظمها القوانين في حدود التقديرات ا ــ ـــ ــ لواردة في الموازنة، ولكن وجود اعتماد في الانفاق على ســير المرافق الـــ

 الموازنة لا يعتبر إلزاما للسـلطة التنفيذية ϵنفاقه.  
ــلطــة التنفيــذيــة قواعـد ومبـادئ الموازنـة العـامـة للـدولـة:      3.1.6 ـــ ــ ـــ ــ تتعلق هــذه القواعــد ʪلعلاقــة التي تربط الســ

   :1التشريعية التي لديها سلطة إجازة الموازنة العامة وهيالقائمة على تحضير وتنفيذ الموازنة العامة والسلطة 
ــــة  ولمدة  قاعدة سنوية الموازنة العامة: - ـــ ــ ويقصد بسنوية الموازنة أن يتم تقدير الإيرادات والنفقات بصورة دوريـــ

ــنةđســـنة واحدة، وʪلتالي تكون لكل ســـنة موازنة خاصـــة   ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة الســــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ا تختلف عن موازنة الســـنة الســـابقة وموازنـــ
ــــــها عن   ــ ــــــنة لأن إطالة المدة لا يحقق الفعالية في الرقابة والتقدير، كما أن تخفيضــ ــ اللاحقة، وقد حددت المدة بســ
ــــــنة يربك الأجهزة القائمة في الدولة على تحضـير الموازنة لاضـطرارها كل فترة قصـيرة إلى الدخول في دراسـات   ــ ـــ ــ ســــ
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ـــــبب آخر وهو أن معظم إيرادا ـــــرائب تجبى وتقدر لتحديد التقديرات، إلى جانب ســ ـــــها الضــ ت الدولة وعلى رأســ
 على أسـاس سنوي. 

غير أن هذا المبدأ لا يخلو من بعض الاســــتثناءات التي قد تفرضــــها ظروف معينة، قد تقتضــــي تحديد فترة 
ــــنة المالية، أو نتيجة لظروف الحروب أو الأزمات   ــــنة، كتعديل بداية الســ ــة لفترات تزيد أو تقل عن الســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الميزانيـــ

 ادية الحادة، ولعل أهم صور الخروج على مبدأ سنوية الميزانية ما يلي:  الاقتصـ
 هي ميزانية مؤقتة تقرر فيها الحكومة فتح الاعتمادات لجميع وحدا  :الميزانية الإثني عشريةē  ا لمدة شهر

ــاء  واحد، وتقوم الوحدات الحكومية بتوزيع ما يتقرر لها من اعتمادات على الأبواب والفصـول والبنود، و  ـــ ــ ـــ ــ قد جـــ
ـــذا  الاستثناء للظروف التي تؤدي إلى Ϧخر المصادقة على الميزانية، فكان لابد من أن تتفق في العام اللاحق   ــ ـــ ــ هـــ
ــــــب الإنفاق المماثل في العام السابق مقسما على اثني عشر شهرا وما يطلق عليها في الجزائر ʪلاعتمادات   ــ بموجـــ

 الشهرية.  
 هي المبالغ التي تصادق عليها السلطة التشريعية لاحقا إلى الميزانية :  (التكميلية) الاعتمادات الإضافية

 المعتمد سابقا ويطلق عليها في الجزائر الاعتمادات التكميلية. 
 و   :الميزانية الدوريةē ــادية، ففي حالة الازدهار تحجم الدولة عن بعض ــ ــ دف إلى التأثير في الحالة الاقتصــ

 دف تحقيق التوازن الاقتصادي العام. đالة الركود بنـود  الإنفاق العام لتصرفها في ح
  حيث ترصـد اعتمادات المشـاريع التي تتجاوز في مد  :اعتمادات الدفعē لتالي يتم أخذʪا السـنة المالية و

 (برامج التجهيز في الجزائر)   الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الاعتمادات
ــك واحد أو وثيقة ēويعني هذا المبدأ أن ترد نفقات الدولة وإيرادا  زنة العامة:قاعدة وحدة الموا  - ــ ــمن صــ ــ ا ضــ

واحدة، تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها، وهذا يعطي سهولة ووضوح لمن يريد أن يقف على حقيقة المركز 
 لدخل الوطني. المالي للدولة وإجراء حساʪت كمعرفة نسبة الإيرادات والنفقات العامة إلى مجموع ا

 وهناك بعض الاستثناءات عن هذا المبدأ وأهمها: 
 :ــناعي أو   الميزانية الملحقة ــاط صــ والتي تتمثل في موازʭت بعض الهيئات، أو المرافق العامة، القائمة بنشــ

ـــــق،   ــ ـــ ــ تجاري يستدعي حسن سيرها أن تخصص لها موازʭت مستقلة تشتمل على إيرادات ونفقات الهيئة أو المرفـــ
ــــق ــدأ    وتلحـــ ــ ــى مبـــ ــ ــا علـــ ــ بموازنة الدولة، ϵضافة الفائض أو العجز فقط، وʪلتالي تمثل الموازنة الملحقة أيضا خروجـــ

ــدم التخصيص، وتتمثل الحكمة من الموازʭت الملحقة في إظهار الظروف الخاصة بنشاط بعض الهيئات التي  ـــ ــ ـــ ــ عـــ
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ــتلزم إدارة خاصة تختلف عن إدارة الهيئات العامة الأخرى، ومثا ــــ ــ ــــــة  تســـ ــ ــر مؤسســـ ــــ ــ ــــــق في الجزائـــ ــ ل عن هذه المرافـــ
 .  PTT ، ومؤسسة البريد والمواصلات RTA الإذاعـة والتلفزيون 

 :ت الاســـتثنائيةʭــتثنائية كأوقات الحروب وما بعدها أن تنفق   المواز ــبات اســ ــطر الدول في مناســ قد تضــ
ـــــوال كبيرة ينتج عنها أن تتضـــــخم النفقات العامة بشـــــكل يوحي ʪزدʮد نشـــــاط الدولة بدرجة كبيرة مقارنة   ــ ـــ ــ ـــ ــ أمـــ

نة، ولذلك  ʪلسـنوات السابقة، وهو ما لا يطابق الواقع، لأن مثل هذه النفقات ظرفية أو مؤقتة ولا تتكرر كل س
ــن أن  ا مما يسمح بمقارنة حالة الدولة المالية في السنوات المختلفة مقارنة صحيحة  đتوضع في ميزانية خاصة    يحسـ

 ʪلرجوع إلى أرقام الموازʭت العادية فقط. 
 :ــة للخزينة ــاʪت الخاصـ ــاʪت دخول أموال إلى خزينة الدولة لا تعتبر إيرادات   الحسـ تســــجل هذه الحســ

ــــة، وخروج ــ أموال منها لا تعتبر نفقات عامة، فالتأمينات التي يلتزم بدفعها المقاولون المتعاقدون مع الحكومة   عامـــ
ــام ببعض الأشغال العامة ضماʭ لتنفيذ الأعمال المتفق عليها على النحو والمواعيد المقررة لا تعتبر إيرادات  ـــ ـــ ــ للقيـــ

هؤلاء المقاولين إذا تمت الأشغال على النحو المطلوب،   ا سترد ʬنية إلىĔا تدخل خزانة الدولة، إذ أĔعامة ولو أ
كمــا  أن خروجها لا يعد نفقة عامة، ومن المنطقي إذن أن تسجل مثل هذه الأموال في حساʪت خاصة تقفل  

 ا. ēمن تلقـاء ذا
ــــناف الآتية:  ــ ــــة للخزينة إلا بموجب قانون المالية ولا يحتوي إلا على الأصــ ــ ــــاʪت خاصــ ــ ولا يجوز فتح حســ

ــاʪت  ا ــاʪت القروض، حسـ ــبيقات، حسـ ــاʪت التسـ ــاʪت التخصـــيص الخاص، حسـ ــاʪت التجارية، حسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ لحســ
ــطة تعليمة من الوزير  ــندات بواســ ــاهمة والســ ــاʪت المســ ــوية مع الحكومات الأجنبية،كما يمكن أن تفتح حســ التســ

 المكلف ʪلمالية. 
ـــــــيص) الموازنـة العـامـة:   - في ʪب الإيرادات من الموازنـة كـل   ومعنى ذلـك أن تقيـد  قـاعـدة عموميـة (عـدم تخصــــ

ــــــاب   ــ ــد في بـــ ــــ ــ الأموال التي تجبى وتقبض لحساب الخزينة العمومية مهما كان مصدرها ونوعها ومقدارها، وأن تقيـــ
ــــوز   ــ ــــث لا يجـــ ــ النفقات كل الأموال التي تصرف من حساب الخزينة العمومية مهما كانت الغاية من إنفاقها، حيـــ

ـــــوز أن ēرادات العامة لتغطية نفقة بذاتخصيص أي نوع من أنواع الإي ــ ا أو لإدارة من الإيرادات العامة مثلا لا يجـــ
 ا. ēتخصص الرسوم القضائية لنفقة المحاكم، وتنزيل نفقات أي إدارة أو مؤسسة من إيرادا

ويسـاعد هذا المبدأ السـلطة التشـريعية على أعمال الرقابة على الإيرادات والنفقات كافة، بحيث لا يسـمح 
  ا بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية. ēا لتغطية نفقاēلأي إدارة ʪستعمال إيرادا
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ــل   ـــ ــ ــــــات كـــ ــ وهذا المبدأ لا يعتد به في الاقتصاد الإسلامي كما سنرى لاحقا، حيث يجري تقاص بين نفقـــ
العجز، وهذا ما كان   ا، بحيث لا يظهر في الموازنة العامة إلا فائض الإيرادات عن نفقات الإدارة أوēإدارة وإيرادا

ــهم ثم  ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــول الجباية على أمور ولايتـــ ـــــلامية حيث كان عمال الخليفة ينفقون من محصــ معمول به في الدول الإســ
 يرفعـون إلى الخليفة ما بقي منها. 

ــــــد  قـاعـدة توازن الموازنـة العـامـة:    - ــ ـــ ــ ا توازن الإيرادات العـامـة مع النفقـات العـامـة، ويتطـابق هـذا مع đ ـويقصــ
مايتبعه الأفراد في الميزانيات الخاصــــة، ϥن ينفق الفرد إلا بقدر دخله لتتوازن إيراداته مع نفقاته. إلا أن اســــتخدام  

مفيد في بعض الحالات،  الدولةالموازنة العامة كأحد أدوات السـياسـة المالية قد يجعل توازن الميزانية غير محقق وغير  
ـــــي حالات الكساد مثلا تلجأ الدولة إلى التوسع في نفقا ــ ـــ ــ ـــــع  ēففـــ ــ ـــ ــ ا وتخفيف الضرائب على الأفراد من أجل رفـــ

ـــدرة الشرائية لديهم مما يؤدي إلى زʮدة الطلب الكلي وتحريك عجلة الإنتاج، وفي هذه الحالة تصبح الميزانية  ــ ـــ ــ القـــ
ــــة عجز، ويسميها الاقتصاديون  ــــود   في حالـــ ــــ " العجز المنتظم أو التراكمي "وهي فترة عجز مؤقتة يعـــ المعاصرون بـــ
  بعـدها  الاقتصاد الوطني إلى التوازن.  

ـــــطلحي  التمييز بين الموازنـة العـامـة للـدولـة وʪقي الموازʭت:      4.1.6 ــ ـــ ــ ــأ حول أي من مصــ ـــ ــ ـــ ــ ثمـة اختلاف نشــ
ــــة أو الموازنة، يستخدم لتسمية الموازنة  ــــبني الميزانيـــ العامة للدولة، وفي الحقيقة ليس هناك حيثيات علمية تسمح بتـــ

أيـــا مـــن المصطلحين، فكلاهما مرادف للآخر، وربما كان المبرر الوحيد لاستخدام مصطلح الموازنة هو التمييز عن  
  مصطلح الميزانية الذي يطلق على القائمة التي توضح المركز المالي للمشروع في لحظة معينة.

ــور لنا وازنة العامة للدولة وميزانية المشـــــروعات: الم  - ــ ــروعات هي عبارة عن بيان يصــ ــ ــبة للمشــ ــ الميزانية ʪلنســ
اية السنة المالية لها، فهي تتضمن أرقاما فعلية في ʫريخ محدد، أما الميزانية العامة فهــــي  Ĕالمركز المالي للمؤسسة في 

تتضــمن أرصــدة الأصــول والخصــوم (موجودات مطلوʪت) بينما  عبارة عن أرقام تقديرية، وأيضــا فالميزانية الخاصــة  
ـــــمن نفقــات عــامــة وإيرادات عــامــة أي المبــالغ المنتظر إنفــاقهــا، كمــا أن الميزانيــة العــامــة لكي  ــ ـــ ــ الميزانيــة العــامــة تتضــ
ــريعية،  ــلطة التشـ ــفتها كوثيقة تعبر عن برʭمج عمل الحكومة خلال فترة مقبلة، يتعين إقرارها من السـ تكتســـب صـ

ــــــا لا تحتاج ميزانية المشروع أي نوع من الإجازة أو الاعتماد نظرا لكو بين ــ ا تعكس وقائع فعلية حدثت خلال  Ĕمـــ
  ا في لحظة إعدادها.ēفتـرات سابقة ساهمت في تكوين أرصد

ـــــية والاجتماعية للدولة في إطار  ـــــياســ ـــــادية والســ ـــــافة إلى أن الميزانية العامة تعكس الأهداف الاقتصــ ʪلإضــ
 خططها، فيما تعكس ميزانية المشروع الهدف الأساسي لأي مشروع خاص، المتمثل في تعظيم الربح. 
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ــــمن  Ĕيمكن تعريف الحســاʪت القومية ϥالموازنة العامة للدولة والحســاʪت القومية:    - ـــ ــ ـــ ــ ــــ ا بيان تفصــيلي يتضـ
ـــطة في  ــ ـــف الأنشـــ ــ مجموعة متكاملة من الإحصاءات والبياʭت تعطي وصفا لعلاقات التشابك والترابط بين مختلـــ
ــــــات   ــ ــــــف القطاعـــ ــ ــــــى مختلـــ ــ ــــــه علـــ ــ القطاعات الاقتصادية، من خلال حساʪت الدخل القومي، ومكوʭته وتوزيعـــ

  والاستخدامات خلال فترة زمنية منتهية عادة سنة.
ϥ ت القومية يمكن القولʪومن هذا المفهوم للحســاĔ ا أكثر شمولا وتفصــيلا من الميزانية العامة للدولة، إذ

الحســـاʪت القومية البياʭت عن كافة الأنشـــطة الاقتصـــادية، ســـواء في القطاع الخاص أو الحكومي، كما   تتضـــمن
ــق ʪلفترة الماضـــــية، وʪلتالي فإن البياʭت الواردةĔأ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا هي بياʭت فعلية بعكس الحال في الميزانية العامة  đ ا تتعلـــ

للدولـة حيـث تعكس جزءا فقط من النشاط الاقتصادي الكلي، وهو الجزء المتعلق ʪلنشـاط  الحكـومي بمختلـف  
ــــــاته الاقتصـادية، كما أ ــ ـــ ــ سـواء ا هي بياʭت تقديرية đا تتعلق ʪلفترة المقبلة وʪلتالي فإن البياʭت الواردة Ĕسـياســــ

 كانت متعلقـة ʪلنفقات أو الإيرادات. 
ــاب الختامي:    - ــ ــــابي الختامي للدولة من  الموازنة العامة للدولة والحســــ ـــ ــ تختلف الميزانية العامة للدولة عن الحســ

ـــــات    حيث طبيعة الأرقام الواردة في كل منهما، فهما وإن كاʭ يتماثلان في هيكل البنود المدرجة ــ ـــــس التبويبـــ ــ (نفـــ
ــة  ت)، إلا أن طبيعة أرقام هذه البنود مختلفة، ففي حين تكون أرقام الميزانية العامة تقديريةوالتقسيما ــ ــ (لسنة ماليـــ

  مقبلة)، فإن الأرقام المدرجة في الحساب الختامي فعلية (لسنة مالية منتهية).
لطة التشـريعية، والحسـاب الختامي للميزانية أداة لمراجعة ما قامت به السـلطة التنفيذية وما تعهدت به الس ـ

 وهـو وسيلة لمتابعة تنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية من برامج وسياسات.  
ــة  الموازنة العامة للدولة والميزانية التقديرية للمشــــروع:   - ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــروع  أو الميزانيـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ تعرف الميزانية التقديرية للمشــ

ــروع تنفيذه في الĔالتخطيطية على أ ــ ــ ــروع، فهي  ا برʭمج العمل الذي يعتزم المشــ ــ ــ فترة المقبلة تحقيقا لأهداف المشــ
ـــــابه كل منهما من حيث أن الأرقام الواردة في كل   ـــــروع مقدما، وتتشــ ـــــات المشــ ـــــياســ أداة للتعبير عن أهداف وســ
منـهما  تقديرية وتتعلق ʪلمستقبل، كما أن كلا منهما تعبر عن خطة العمل التي تنوي جهة الاختصاص تنفذيها 

ــــافة إلى  ــــتقبلا، ʪلإضــ ــــاص، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما مســ اعتماد كل منهما من قبل جهة الاختصــ
 تتمثل في: 

اختلاف طبيعة الأهداف التي تسعى كل منهما إلى تحقيقها :فأهداف الميزانية التقديرية للمشروع يغلب   - 
تســعى الميزانية العامة إلى الطابع الكمي تحقيقا لمنفعة خاصــة تتعلق ʪلمشــروع، بينما نجد أن الأهداف التي عليها  

  ؛تحقيقهـا تتعلق ʪلمنفعة العامة للمجتمع
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ــروع والميزانية العامة للدولة، فبينما ميزانية  -  ـــ ــع عنها الميزانية التقديرية للمشــ ـــ اختلاف طول الفترة التي توضــ
  ؛أكثر من سنةالدولة تعبر عن فترة مقبلة عادة سنة، نجد أن الميزانية التقديرية للمشروع تعبر عن فترة 

ــريعية  -  ــلطة التشـ ــروع حيث تكون السـ اختلاف جهة اعتماد الميزانية العامة للدولة والميزانية التقديرية للمشـ
 للأولى وإدارة المشروع ʪلنسبة للثانية.  ʪلنسبة

العادي حتى يســـتطيع المتخصـــص والتشـــريعي والســـياســـي وحتى المواطن  تبويب الموازنة العامة للدولة:    5.1.6
ا لا بـد أن تعرض في Ĕ ـوثيقـة الموازنـة العـامـة وحتى يمكن التعرف على هيكـل الإيرادات والنفقـات العـامـة فـإ  قراءة

ــورة مجموعة من التقسيمات التي تشمل برامج وأنشطة الجهات المختلفة ونوعية الإنفاق والإيراد والوظيفة التي  صــ
ــادر تمويله يؤديهاكل ـــ ــ ـــ ــ ــيمات الموازنة الطرق المختلفة التي يتم    .إنفاق ومصــ ـــ ــ ـــ ــ ــد بتقســ ـــ ــ ـــ ــ ا عرض النفقات  đويقصــ

والإيرادات على البرلمان من اجل التعرف على هيكلها ومعرفة مدى توظيفها ومسـاهمتها في تحقيق أهداف خطة  
 التنمية الاقتصادية .

ــيمات يخت ــ ـــ ــ ʪختلاف الغرض من طريقة العرض، هي  لفوتعرض الموازنة العامة فى ثلاث أنواع من التقســ
  كالتالي:

ــــيم عمليات الإنفاق وفقا للغرض  التقســــيم الوظيفي:  - ــــيم الوظيفي هي تقســ ــــاس الذي يقوم عليه التقســ الأســ
ــــــة أو đمنها، إذ يتم تقسم الإنفاق العام وفقا للوظائف التى تقوم  ــ ا الحكومة مثل توفير الرعاية الصحية والتعليميـــ

ــام  الدفاع والأ ـــ ــ ـــ ــ من والعدالة...ويسـاعد هذا التقسـيم فى قياس كيفية تخصـيص الحكومة للموارد المتاحة لديها للقيـــ
ــبية للوظائف الحكومية والتي  ــ ــ ـــ ــ ــطة محددة وتحقيق أهداف متنوعة، أي يمكن من خلاله معرفة الأهمية النســ ــ ــ ـــ ــ ϥنشــ

 تختلف من فترة لأخرى. 

ــيم الإداري:   - التصــــنيف هو تحديد الجهة التي تقوم ʪلإنفاق أو تحصــــل  الأســــاس الذي يقوم عليه هذا  التقسـ
ـــــا   ــ ـــ ــ ــة لهـــ ـــ ــ ـــ ــ ــات التابعـــ ـــ ــ ـــ ــ الإيراد، ولهذا يتم توزيع الإنفاق العام على الجهات الإدارية للدولة (الحكومة المركزية والهيئـــ

ــيل  والحكومات المحلية ووحدات القطاع العام وغيرها من الجهات التابعة للدولة)، والأمر ذاته في عمليات تحص ــ ـــ ــ ـــ
ــادة   الإيرادات، ويختلف هذا التقسيم من دولة إلى أخرى وفقا للنظام والهيكل الإداري لكل دولة، وإن جرت العـــ

 على أن تتضمن الموازنة الوحدات التابعة للحكومة العامة والتي حددها نظام الحساʪت القومية الدولي.  

ــة : تقسـيم المعاملات المالية لعامة وفالتقسـيم الاقتصـادي - ـــ ــ ـــ ــ ــاس الطبيعـــ ـــ ــ ـــ ــ ــى أســــ ـــ ــ ـــ ــ قا للتقسـيم الاقتصـادي علـــ
ــا    يالاقتصادية للمعاملة، أ ــ ـــــادة مـــ هل إذا كانت تتم بمقابل أم بدون مقابل، تتم لأغراض جارية أم رأسمالية، وعـــ
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ــادية، فأثر الإنفاق الجاري  ـــ ــ ـــ ــ ــيم للتعرف على طبيعة العمليات الحكومية وأʬرها الاقتصــ ـــ ــ ـــ ــ ــتخدم هذا التقســ ـــ ــ ـــ ــ يســ
 ن أثر الإنفاق على المعاملات الرأسمالية.  الاقتصادي يختلف ع

ـــــــير واعـداد الموازنـة العـامـة للـدولـة    2.6 ــــــابـه دول العـالم في المراحـل التي تمر :  تحضــــ ــ ـــ ــ ا، إذ تمر ē ـا ميزانيـابع ـتتشــ
الموازʭت العامة في معظم الدول ϥربع مراحــل هــي التحضير والاعتماد والتنفيذ ومراقبة التنفيذ، ويطلق على هذه 

 المراحل مسمى" دورة الموازنة العامة "، نظرا لكوĔذه المراحل تتسم ʪلتكرار والاستمرار والتداخل.  
ـــــروع قانون الموازنة ـــ ــ ـــــير أو إعداد مشــ ـــ ــ العامة تعتبر أولى المراحل والعمليات التي تحكم دورة  إن عملية تحضــ

ــة، ـــ ــ ومن أدقها أيضا، وذلك لأن نتائج هذا الإعداد ومدى فعاليته، تؤثر في جميع مراحل الموازنة اللاحقة،    الموازنـــ
ــا أثرها على الاقتصــاد الوطني، وتعتبر مرحلة إعداد التقديرات للفترة الزمنية القادمة من أهم ــ ـــ ــ ـــ ــ المراحل  وʪلتالي لهـــ

ــــمن هيكل Ĕالموازنة لكو  đاالتي تمر  ــــية والفرعية لكل وحدة حكومية ضــ ــــمن التعرف على الأهداف الرئيســ ا تتضــ
 الدولة وفي ضوء الأهداف المقررة ضمن الخطة العامة لسياسة البلد.  

تعتبر مرحلة التحضـــــير والإعداد المرحلة  المختصــــة بتحضــــير وإعداد الموازنة العامة للدولة:  الســــلطة   1.2.6
ــة   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الأولى في دورة الموازنة العامة، ومن المتفق عليه أن عملية تحضـــــير وإعداد الموازنة العامة هي عملية إدارية بحتـــ

ــــتص đا السلطة التنفيذية، في جميع الدول على اختلاف أنظمتها وه ـــ ــ ياكلها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تخـــ
تقع على الســـــلطة التنفيذية مســـــؤولية تحقيق أهداف اĐتمع الاقتصـــــادية والســـــياســـــية، ويرجع ذلك إلى عدد من  

 :  1المبررات والحجـج، أهمها
 تحتاج الموازنة العامة إلى معلومات وبياʭت مختلفة ومتعددة، والســـلطة التنفيذية هي الســـلطة التي تتجمع - 

ـــــادية والمالية المختلفة، كما تتوافر  ـــــاع الاقتصــ ـــــاطات والقطاعات والأوضــ ـــــاءات عن النشــ لديها البياʭت والإحصــ
  ؛لديها الأجهزة والإدارات والخبرة، للقيام برسم برʭمج عمل للمستقبل

ل من  يضـــاف إلى ذلك أن الســـلطة التنفيذية هي الجهة المســـؤولة عن عملية تنفيذ الموازنة العامة، مما يجع - 
ــبغ عليها إلمامها بجوانب الحياة المختلفة، وبما تتضـــــمن من   المنطقي أن توكل إليها عملية التحضـــــير والإعداد فتســـ
ــلحة الحكومة تتطلب أن تقوم đذه المهمة بدقة  ــراف، ولا شـــك أن مصـ ــاد أو إسـ مواطن قوة أو ضـــعف أو اقتصـ

  ؛وعناية فائقة
ــيماēا وأجزائها المختلفة، وهو أمر لا تحتاج الموازنة العامة إلى قدر كبير من الت -  ـــ ــ ــيق بين بنودها وتقســ ـــ ــ نســ

ـــــريعية لن يحقق   ـــــلطة التشــ ـــــير الموازنة، ذلك أن إعطاء هذه المهمة للســ يتحقق إلا إذا تولت الحكومة إعداد وتحضــ
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زبية،  التنسـيق بين بنودها وأقسـامها المختلفة، نظرا "لتعدد أعضـائها، واختلاف اتجاهاēم السـياسـية وانتماءاēم الح
ــــــاء لنـاخبيهم، أو تجـاوʪ" مع برامج أحزاđم دون النظر إلى الاعتبـارات الفنيـة  ــ ـــ ــ ومن ثم تبـاين مطـالبهم المـاليـة إرضــ

  ؛والاقتصادية والمالية
ــادي والمالي   -  ـــ ــ ـــ ــ ـــــي والاقتصــ ــ ـــ ــ ــياســ ـــ ــ ـــ ــ ــائص الموازنة العامة للدولة، اعتبارها بمثابة البرʭمج الســ ـــ ــ ـــ ــ إن من خصــ

ــاعي  للحكومة، خلال الســــنة   ـــ ـــ ــ ـــ ــ المقبلة، لذلك فمن الطبيعي أن يترك للحكومة إعداد وتحضــــير الموازنة والاجتمـــ
ــبة الحكومة عن مدى تنفيذها لما  ـــ ــ ـــ ــ العامة حتى Ϧتي معبرة عن هذا البرʭمج، وحتى يمكن في Ĕاية المطاف، محاســ

                                                               ؛التزمت به، في برʭمجها أمامالسلطة التشريعية والشعب
ــــلطات على تقدير  -  ــ ــــيير المرافق العامة، لذلك فإĔا تعتبر أقدر الســ ــ ــــؤولة عن تســ ــ ما أن الحكومة هي المســ

ـــــوعية، لأĔا أقرب من غيرها إلى معرفة احتياجات   الإيراداʫلعامة ــ والنفقات العامة، بدرجة كبيرة من الدقة والموضــ
 تلـك المرافق العامة من النفقات، وما يتوقع أن تدره من إيرادات. 

ــراف على    إجراءات وخطوات إعـداد الموازنـة العـامـة للـدولـة:    2.2.6 ـــ ــ ـــ ــ يعـد وزير المـاليـة المؤهـل قـانوʪ ʭلإشــ
ـــــير مشروع الموازنة، ومناقشة المبالغ المطلوبة من طرف الوزارات الأخرى، وهذا حسب ما نصت عليه المادة  تحضـــ

، المحدد لصــلاحيات وزير المالية على أنه " يقترح وزير 1995فيفري  15المؤرخ في   95/54الأولى من المرســوم  
ــا ــــ ــ ــة العامة للحكومة  المالية بمســ ــــ ــ ــياســ ــــ ــ عدة الوزير المنتدب المكلف ʪلميزانية والوزير المكلف ʪلخزينة، في إطار الســ

ــــة الوطنية في مجال المالية، ويتولى تطبيقها وفقا   ــــياســ ــــر الســ ــــتور، عناصــ ــــادق عليها طبقا للدســ برʭمج عملها المصــ
 : 1ت التاليةا "،  وتتم هذه العملية عبر الخطواđللقوانين والتنظيمات المعمول 

ــال تقديرا -  ــ ـــ ــ ــالح ϵرســ ــ ـــ ــ ــلطة التنفيذية، بمطالبة كافة الوزارات والمصــ ــ ـــ ــ م  ē يقوم وزير المالية ʪعتباره ممثلا للســ
ــة ēا ونفقاēلإيرادا ــ ـــ ــ ا عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده، لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع ميزانيـــ

  ؛الدولـة في الوقت المناسب
بمعنى آخر أن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية الصغيرة، حيث تتولى كل مصلحة أو هيئـة   - 

ا بشـأن ما تحتاج إليه من نفقات، وما تتوقع الحصـول عليه من إيرادات خلال  ēأو مؤسـسـة عمومية إعداد تقديرا
في الدولة ϵرسال هذه التقديرات إلى الوزارات السنة المالية الجديدة المطلوب إعداد موازنتها، وتقوم كافة الهيئات  

ــلطتهـا إجراء التعـديلات الجوهريـة التي تراهـا  ـــ ــ ـــ ــ التـابعـة لهـا، وتقوم هـذه الأخيرة بمراجعتهـا وتنقيحهـا، ويكون من ســ
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ملائمة، ثم تقوم ϵدراجها في مشــروع متكامل لموازنة الدولة، حيث يرفع مع الوʬئق المالية إلى الســلطة التشــريعية 
  ؛طلاع عليه واعتمادهللإ
بعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة إلى وزارة المالية، تقوم هذه الأخـيرة   - 

ــا، وتتـــــولى ϵēضافة تقديرات نفقا ا أي نفقات وزارة المالية وبتقدير إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لهـــ
ـــــى العامة للميزانية ʪلو  ــ زارة جمع كافة التقديرات المشار إليها وتنسيقها بعد أن تتصل ʪلوزارات المختلفة إذا اقتضـــ

ـــــة   ــ ــة العامـــ ـــ ــ الأمر، ويكون مشروع الموازنة الذي يرسل إلى المديرية العامة للميزانية ʪلنسبة للنفقات العامة والمديريـــ
                                                             فسيرية أو عرض للأسباب. للضرائب ʪلنسبة للإيرادات العامة ʪلوزارة مرفقا به مذكرة ت

  تختلف الطرق والأساليب المتبعة لتقــدير كــل مــن  طرق وأساليب النفقات والإيرادات العامة للدولة:   3.2.6
ــدادالنفقات والإيرادات العامة الواردة في الموازنة، وإن الهدف الذي تسعى  ــ ــ ــة ϵعـــ ــ ــ   إليه السلطة التنفيذية المختصـــ

ــير الموازنة هي أن تكون تقديرا ــ ــ ــة المالية ēوتحضــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ا مطابقة للواقع بقدر الإمكان، حتى تتمكن من تنفيذ الســ
 المقررة للدولة دون حدوث أي اضطراʪت متعلقة بزʮدة النفقات ونقص الإيرادات عما هو متوقع. 

ـــــعوʪت تقنيـة كثيرة، حيـث أن كل مرفق يحدد يتم إ  تقـدير النفقـات:   1.3.2.6 ــ ـــ ــ عادة تقـدير النفقـات دون صــ
ــة   ــــيقوم به المرفق من نفقات خاصـــ ــــافا إليها ما ســ ــــابقة مضــ ــــاس حجم نفقاته الســ ــــتقبلية على أســ ـــــه المســ ــ ـــ ــ ـــ ــ نفقاتـــ
ـــنة المالية المقبلة، ويتم تقدير النفقات أو ما يعرف ʪلاعتمادات   ــ ـــاءات خلال الســ ــ ــــتثمارات أو الإنشــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ʪلاســ

 خدام عدة طرق: ʪست
نعني ʪلاعتمـادات المحـددة تلـك التي تمثـل الأرقـام الواردة  الاعتمـادات المحـددة والاعتمـادات التقـديريـة: - 
đ  ــــي ـــ ــ ـــ ــ ــــة هـــ ـــ ــ ـــ ــ ا الحد الأقصــى لما تســتطيع الحكومة اتفاقية دون الرجوع إلى الســلطة التشــريعية، وتعد هذه الطريقـــ

ـــــاس في اعتمادات النفقات، وتطبق ʪلنسبة للم ــ ـــ ــ ا  ē رافق القائمة ʪلفعل والتي يكون لها خبرة في تقدير نفقاالأســـ
 المستقبلية، مما يعني عدم تجاوزها لاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات. 

ــد ـــ ــ ـــ ــ ا النفقـات التي يتم تحـديـدهـا على وجـه التقريـب، وهي تطبق عـادة đ ـ أمـا الاعتمـادات التقـديريـة ويقصــ
ــاد  ēاعلى المرافق الجديدة التي لم يعرف نفق ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــغ الاعتمـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا على وجه التحديد، ويجوز للحكومة أن تتجاوز مبلـــ

ــديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها،   التقــ
 أي أن موافقـة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.  

ــــــاريع التي يتطلـب تنفيـذهـا فترة طويلـة،  هـذه الطريقـة لتقـدير  اعتمـادات البرامج:   -  ــ ـــ ــ النفقـات تتعلق ʪلمشــ
ــورة تقـديريـة، ويتم إدراجـه في  ـــ ــ ـــ ــ ويتم تنفيـذ هـذه البرامج بطريقتين: إمـا عن طريق أن يتم تحـديـد مبلغ النفقـات بصــ
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ــــــنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سـنة من السـنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فع  ــ ـــ ــ لا  ميزانية الســــ
ـــــات، وتسمى هذه الطريقة " طريقة اعتمادات الربط"، أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم  ــ ـــ ــ ـــــن النفقـــ ــ ـــ ــ مـــ

  إعداد قانون خـاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرʭمج توافق عليه السلطة التشريعية.
ــعو تقـدير الإيرادات:      2.3.2.6 ـــ ــ ـــ ــ ʪت الفنيـة، ويمكننـا التمييز بين يثير تقـدير الإيرادات العـامـة كثيرا "من الصــ

ــل  ــان، وتقليـ ــدر الإمكـ ــة، والاقتراب من الواقع قـ ــدقـ الـ ــا إلى  ــة منهـ ــل طريقـ ــدير التي ترمي كـ ــدد من طرق التقـ عـ
ــين الإيرادات المتوقعة والإيرادات المتحققة فعلا"، وحتى لا يكون هناك أي اختلال أو ارتباك في  ـــ ــ ــتلاف بـــ ـــ ــ الاخـــ

  :1فإننا يمكن أن نميز بين أربع طرق لتقدير الإيرادات العامة، وهي ومن ثم  المركز المالي للدولة،
ـــــنة    طريقة السنة قبل الأخيرة: -  وهي الطريقة التي تعتمد في تقدير الإيرادات العامة، على حساʪت الســـ

ــرادات       قبــــــل الأخيرة، وبموجب هذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، ʪلاعتماد على الإيــــ
ـــــتي تحققت فعلا "في السنة قبل الأخيرة، التي عرفت نتائجها من خلال مناقشة حساđا الختامي، ومثال ذلك  الـــ

ــتم  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مثلا"، مع   2019تحضـــــير والإعداد لموازنة ســـــنة  عند ال  2017الاعتماد على بياʭت ونتائج ســـــنة أن يـــ
 إدخال بعـض  التعديلات التي تدعو إليها التغيرات المتوقعة في الظروف المالية. 

ـــــر  إلى  ـــ ــ ـــ ــ ــمى ʪلطريقة الآلية، وقد كان ينظـــ ــاطة ولا تتطلب جهودا كبيرة، وتسـ وتتميز هذه الطريقة ʪلبسـ
ــم ʪلحذ ـــــذه الطريقة قديما "على أĔا طريقة تتسـ ـــ ــ ـــ ــ ــع قيودا "على حرية وزير المالية في هـــ ر والتعقل من جانب وتضـ

  التقـدير، وتقلل من الضغوط والأخطار التي قد يقع فيها من جانب آخر.
ــادية المتغيرة  ــ ـــ ــ ــاع الاقتصــ ــ ـــ ــ ويؤخذ على هذه الطريقة أĔا تغفل العلاقة الوثيقة بين الإيرادات العامة والأوضــ
ـــــاع   ـــ ــ ـــــاد، وهو ما يؤدي إلى عدم دقة تقدير الإيرادات العامة. فالأوضــ ـــ ــ ـــــخم والكســ ـــ والمتقبلة، مثل حالات التضــــ

ــــــتغير  وبسـرعة وما لم تتوافق السـياسـة المالية للدولة م ــ ـــ ــ عها للتأثير عليها، يكون لذلك الأثر السـيئ،  الاقتصـادية تـــ
 ليس في الإيرادات العامة فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل الوضع الاقتصادي ϥكمله. 

ــنوية: -  ــــ ــابقة،   طريقة الزʮدة الســــ ــ ــ ـــ ــ لقد حاول بعض الماليين الحد من النقد الموجه إلى الطريقة الآلية الســ
ــتخـدموا طريقـة ʪلتخفيف من آليـة التقـدير المتبعـة، وربطـه بطريقـة  ـــ ــ ـــ ــ أكثر واقعيـة مع الاحتفـاظ بفكرة الآليـة، فـاســ

ــبية  السنوية، ومفاد هذه الطريقة أن يتم تقدير الإيرادات العامة للسنة القادمة، وزʮدēا بنسبة مئوية  الزʮدة النســـ
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ــبة  ــابقة  تقدر بمتوســــط نســ ــنوات ســ ــنوات 7أو  5أو  3الزʮدة، التي حصــــلت في الإيرادات العامة، خلال ســ   ســ
 مثلا، تراعي في ذلك توقع ارتفاع الدخل القومي وازدʮد النشاط الاقتصادي.  

ــنوات الازدهـار حيـث تزداد الإيرادات العـامـة   ـــ ــ ـــ ــ ويعـاب على هـذه الطريقـة أنـه لا يمكن إتبـاعهـا إلا في ســ
 خلال الفترة بمعدل متزايد وبصورة مؤكدة. 

يقتان الآليتان الســـابقتان، الماليين إلى اســـتخدام  دفعت العقبات التي تثيرها الطر طريقة التقدير المباشــر:   - 
ــــى هذه  ــ ــؤولون عن إعداد الموازنة العامة بمقتضــ ــ ــ ــتعين المســ ــ ــ ــرة، ويســ ــ ــ الطرق الحديثة في التقدير، أي الطريقة المباشــ
ـــول عليها، لتحديد الإيرادات العامة المتوقعة للعام   ــ ـــ ــ ـــتطيعون الحصــ ــ ـــ ــ الطريقة، بجميع البياʭت والمعلومات التي يســ

ـــــحة عن  القادم ـــــاء لإعطاء فكرة واضــ ـــــيات والإحصــ ـــــتخدمون أدوات التحليل الحديثة المختلفة، في الرʮضــ ، ويســ
الفترة الســــابقة، والمرحلة التييمر đا الاقتصــــاد والتنبؤ بطريقة أكثر دقة وموضــــوعية، ʪلمتغيرات المالية والاقتصــــادية  

 إلى الواقع، وأكثر دقة من الطريقتين السابقتين.  المختلفة، وبحرية كبيرة، ممـا يسمح ʪلوصول إلى تقديرات أقرب
حســـــب هذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات للميزانية الجديدة على أســـــاس متوســـــط   طريقة المتوســــطات: - 

 الإيرادات المتحققة فعلا خلال فترة سابقة (ثلاث سنوات عادة). 
ــروع ــ ــ الموازنة العامة للدولة، الذي يتعين   وهكذا يتم تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة، ويكتمل مشــ

  دراسته ومناقشته وإقراره واعتماده من السلطة التشريعية.  
ـــــروع الموازنة العامة للدولة التزاما تقوم الحكومة بتنفيذها إلا   اعتماد الموازنة العامة للدولة:   3.6 ــ ـــ ــ لا يعتبر مشــ

ــــا للنظام الســياســي لكل دولة، والســبب الرئيســي في ذلك، أن الموازنة  ـــ ــ ـــ ــ بعد اعتماده من الســلطة المختصــة طبقـــ
ــادة توزيع الدخل القومي الحقيقي بين الطبقات والفئ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ات والأفراد،  العامة تمثل تدفقات مالية يترتب عليها إعـــ

وʪلتالي تحرص الدول المختلفة على ضــرورة اعتماد الســلطة الممثلة للشــعب أي الســلطة التشــريعية لمشــروع الموازنة 
 حتى يصبح قابلا للتنفيذ من خلال إجراءات معينـة تختلف ʪختلاف دستور كل دولة.  

طة التنفيذية (الحكومة) بتحضـير وإعداد  تختص السـل السـلطة المكلفة ʪعتماد الموازنة العامة للدولة:   1.3.6
الموازنة العامة، ʪعتبار أĔا تعبر عن الخطة، التي ترسمها الحكومة لنشـــــاطها الاقتصـــــادي والســـــياســـــي والاجتماعي 
ـــــاص التي تتولى  ـــــريعية بحق اعتماد (إقرار) الموازنة، ʪعتبار أĔا جهة الاختصــ ـــــلطة التشــ ـــــنة المقبلة، وتنفرد الســ للســ

ــــب النظام  مراجعة الحك ــــريعية من مجلس واحد أم أكثر، حســ ــــلطة التشــ ــــواء تكونت الســ ومة في جميع أعمالها، ســ
 السياسي والإداري المتبع. 
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ـــــلطة   ــ ـــــية التي تختص đا الســ ــ ـــــريعية في اعتماد الموازنة العامة، من الحقوق الرئيســ ــ ـــــلطة التشــ ــ ويعتبر حق الســ
موافقة الســلطة التشــريعية على فرض الضــرائب، ثم تبع التشــريعية، والتي اكتســبتها عبر تطور ʫريخي، بدأ بضــرورة 

ــة،   ــــرورة مراقبتها لإنفاق حصيلة الضرائب، ثم تطورت الموافقة لتصبح ضرورة الموافقة على الموازنة العامــــ ــــك ضـــ ذلـــ
  إلى جانـب الإيرادات والنفقات. 

ــلطة التنفيذية (الحكومة) لا يمكنها البدء بتنفيذ الموازنة العا ــ ــلطة  ويلاحظ أن الســ ــ ــة الســ ــ مة إلا بعد مناقشــ
ــريعية ــ ــبقية الاعتماد على   التشــ ــ ــروع الموازنة العامة، وإقراره، وهو ما يعني تطبيقا للقاعدة المالية التي تقول "أســ ــ لمشــ

ــريعية  ــلطة التشــ ــع الســ ــريعية في الرقابة على الحكومة، وحتى لا توضــ ــلطة التشــ التنفيذ"، وهذا ما يقوي موقف الســ
ة المالية الجديدة، ولما تنتهي الســـلطة التشـــريعية من  أمام الأمر الواقع. وقد يحدث في الواقع العملي، أن تبدأ الســـن

اعتمــاد  الموازنــة العامة، لذلك وضماʭ "لسير أعمال الدولة، التي لا تتوقف مع انتهاء السنة المالية السابقة، فإن 
ــــريعية تعطي الموافقة للســلطة التنفيذية، مع عدم الإخلال بقاعدة أســبقية الاعتماد على التن ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ فيذ، الســلطة التشـ

ــــــل، حسـب اعتمادات الموازنة السـابقة، وتطبيق الاسـتثناء من سـنوية الموازنة، ʪتباع نظام   ــ ـــ ــ على الاسـتمرار ʪلعمـــ
 .  1الموازʭت الإثني عشرية السابق الإشارة إليه، إلى حين اعتماد الموازنة العامة الجديدة

ــتم  بعد إعدا إجراءات وخطوات اعتماد الموازنة العامة للدولة:   2.3.6 ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــلطة التنفيذية يـــ ده من طرف الســ
ــداع  مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ،  إيـ

 وذلـك حسب المراحل الأساسية الآتية: 
ـــــروع قانون المالية مرفقا بجميع الوʬئق المرتبطة به إمرحلة المناقشـــــــة:   - ــ لس  Đلى مكتب رئيس ابعد إيداع مشــ

ــعبي الوطني، يقوم هـذا الأخير، طبقـا للقـانون؛ وللقوانين والأنظمـة الـداخليـة للمجلس ϵحـالتـه إلى اللجنـة  ـــ ــ ـــ ــ الشــ
 البرلمانية المختصة بقطاع المالية والميزانية والتخطيط.  

ʪ تقوم لجنة المالية والميزانيةĐ مع ممثل الحكومــة (وزيــر  لس الشعبي الوطني بدراسة ومناقشة مشروع القانون
مـــــن    121ا، مع مراعاة أحكام المـــــادة ēالمالية)، وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظتها واقتراحا

  الدستور. 
لس الشــــعبي الوطني لمناقشــــته في جلســــة عامة، تكون مناســــبة لجميع Đيتم عرض التقرير التمهيدي على ا

ـــــواب لطرح القضاʮ والمش ــ اكل المتعلقة ʪلسياسية المالية ومدى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول من  النـــ
 طـرف مختلف القطاعات والوزارات. 
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ــــة   مرحلة التعديل:  - ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاء اللجنة التقدم ʪقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنـــ ـــ ــ يمكن للنواب والحكومة وأعضــ
     من الدســـــتور التي تنص على مايلي  121لتقيد ϥحكام الماد ة  المختصـــــة ومناقشـــــتها مع الوزير المعني، شـــــريطة ا

ــــمونه أو تنحيته نتيجة تخفيض الموارد العمومية، أو زʮدة النفقات العمومية، إلا   لايقبل  " ـــ ــ اقتراح أي قانون مضــ
ــــــل آخر من النفقات   ــ ــــــتهدف الزʮدة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصــ ــ إذا كان مرفوقا بتدابير تســ

ـــــاوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها"، ويمكن للحك ومة الاعتراض على التعديلات المقدمة، الأمر  العمومية تســ
 الذي قـد يـؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية.  

ــويت: - ــتور للمجلس الشــــعبي الوطني حق التصــــويت  122من المادة  12تخول الفقرة   مرحلة التصـ  من الدســ
ــــــادة  بمناقشة والمصادقة على قانون ميزاني  –لاحقا  -على موازنة الدولة، كما يقوم مجلس الأمة ــ ة الدولة حسب المـــ

 من الدستور.  120
المتعلق بقوانين المالية تشـير إلى التصـويت على الموازنة العامة    84/17من القانون رقم   70كما أن المادة 

ــدة أن  ــــ ــ ـــ ــ بصــورة إجمالية، خلافا لميزانيات الإدارة المحلية التي يصــوت عليها ʪʪ وفصــلا فصــلا ومادة مادة، والقاعـــ
  سنة المدنية الجديدة احتراما لمبدأ السنوية.  يصـوت ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية ال

ــل رئيس ا ــرة أʮم، Đيرســ ــون عشــ ــوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضــ ــعبي الوطني النص المصــ لس الشــ
ـــــعر رئيس الحكومة   ــ ـــ ــ من الدستور على ما يلي "يجب أن يكون كل    127ذا الإرسال، حيث تنص المادة đويشـــ

لس الشـــــعبي الوطني، ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم Đة من طرف امشـــــروع أو اقتراح قانون موضـــــوع مناقش ـــــ
لس الشــعبي الوطني ويصــادق عليه خلال  Đالمصــادقة عليه"، يناقش مجلس الأمة النص المصــوت عليه من طرف ا

ــروع قانون المالية والموازنة العامة من طرف رئيس الجمهورية،   ــ ـــ ــ ــرون يوما، بعد ذلك يوقع مشــ ــ ـــ ــاه عشــــ ــ ـــ ــ أجل أقصــ
  لك يصبح قانوʭ قابل للتنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.  وبذ

ــد تنفيذ الموازنة العامة للدولة:   4.6 ــ   تعتبر مرحلة التنفيذ من أهم المراحل في دورة الموازنة العامة للدولة، ويقصــ
đــــــع التنفيذ، وتختص ــ ـــ ــ السـلطة التنفيذية، وتشـرف على هذا التنفيذ وزارة المالية   đا ا وضـع بنودها المختلفة موضــــ

ـــــاز الإداري للدولة، وبمعنى آخر فإن هذه المرحلة تمثل انتقال الموازنة العامة من التطبيق  التي تعتبر أهم أجزاء الجهـــ
اية الإيرادات الواردة النظري إلى حيــز التطبيــق العملــي الملموس، فتتولى الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تحصيل وجب

 المقدرة في الموازنة، كما تتـولى الإنفاق على الأوجه المدرجة في الموازنة.   
ــد   ــ ولضمان تنفيذ الموازنة في الأوجه المحددة لها، فقد اقتضى الأمر إيجاد وسائل مختلفة لمراقبة الموازنة للتأكـــ

 لية أثناء ممارستهم لمهامهم.  مـن مراعاة واحترام المكلفين ʪلتنفيذ كافة القواعد الما



 

  ليصفالدكتور đلولي 
  

  محاضر أ أستاذ 

الشهيد طالب  –كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 

  -  عبد الرحمان

    المالية العامة دروس في 

  

- 80 - 
 

2جامعة البليدة    

ــرع على المحافظة على تنفيذ الموازنة الأعوان المكلفون بتنفيذ الموازنة العامة للدولة:    1.4.6 ـــ ــ لقد حرص المشــ
ــــــرف   ــ ــــــر ʪلصـــ ــ ــــــة الآمـــ ــ ــــــة للدولة من خلال إسنادها لفئة معينة من الموظفين تطبيقا لمبدأ الفصل بين وظيفـــ ــ العامـــ
ــــب العمومي، إذ تســند كل من عملية الإلتزام و الإثبات والتصــفية والأمر ʪلدفع لهيئة إدارية، في حين  ـــ ــ ـــ ــ ــــ والمحاسـ

ـــــب العمومي القيام بكل من عملية التحصيل والدفع، نظرا لتنافي وظيفة الآمر ʪلصرف مع وظيفة يتولى المح ــ ـــ ــ اســـ
   تطبيقا لمبادئ قانون المحاسبة العمومية.، المحاسب العمومي

ــــرف:   1.1.4.6 ــــخص يؤهل لتنفيذ   الآمر ʪلصــــ ـــ ــ ــــرف ϥنه كل شــ ـــ ــ ــرع الجزائري الآمر ʪلصــ ــ ـــ ــ لقد عرف المشــ
ـــــات ـــ ــ ـــــدى  المالية التا  العمليـــ ـــ ــ ـــــرف لـــ ـــ ــ لية: الإثبات والتصفية والالتزام تحرير الحوالات، ويجب اعتماد الآمرين ʪلصـــ

 : 2. والآمرون ʪلصرف صنفان 1المحاسـبين العموميين المكلفين ʪلإيرادات واللذين ϩمرون بتنفيذها
يرادات ضد المــــــدينين هو ذلك الذي يصدر أوامر الدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإ الآمر ʪلصرف الرئيسي:  -

ــــــاء ا ــ ـــ ــ ــــــولاة ورؤســــ ــ ـــ ــ الس  Đوأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين ʪلصـرف الثانويين، ويتمثلون في الوزراء والـــ
ــبة وا ـــ ــ ــالح الدولة  Đالبلدية، رئيس مجلس المحاســ ـــ ــ ــؤولين المعينين قانوʭ على مصــ ـــ ــ ــتوري، إلى جانب المســ ـــ ــ لس الدســ

 المستفيدة من ميزانية ملحقة. 
ويقصد به ذلك الموظف الذي يصدر حوالات الدفع لفائدة الـــــدائنين في حـــــدود  الآمر ʪلصرف الثانوي:   -

من القانون المتعلـــق ʪلمحاســـبة   27ادة الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين، وذلك تطبيقا لنص الم
 العمومية. 

 ولقد خول القانون صلاحيات واسعة للآمرين ʪلصرف من خلال القيام بما يلي:  
 ؛مسك المحاسبة المادية لمختلف ممتلكات الهيئة الإدارية - 
 ؛احترام النصوص القانونية والتنظيمية أثناء القيام بعملية الإنفاق والتحصيل - 
  ؛التحقق من أن عملية الإلتزام قد تمت وفقا للإجراءات المقررة قانوʭالقيام و  - 
  ؛مسك محاسبة إدارية للنفقات والإيرادات العامة في سجلات خاصة - 
  ؛ممارسة الرقابة على عمليات التسجيل والجرد للتأكد من أن المسك قد تم وفقا لقواعد الجرد القانونية - 
 التحقق من مدى سلامة الوʬئق والمستندات المتعلقة ʪلعمليات المالية.  - 

 
ــوم التنفيــذي رقم   3المـادة     -  1 ـــ ـــ ـــ للإجراءات المتعلقــة ʪلتزام النفقــات العموميــة وتنفيــذهــا    المحـدد  1997جويليــة    2المؤرخ في    268-  97من المرســـ

 .  1997لسنة  48ويضـبط صلاحيات الآمرين ʪلصرف ومسؤولتهم، الجريدة الرسمية العدد  
   .1990لسنة  35المتعلق ʪلمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد   1990أوت  15المؤرخ في  90/21من القانون رقم  25المادة   - 2
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دف đ ويقصــد به كل شــخص عين بمقتضــى قرار وزاري صــادر عن وزير الماليةالمحاســب العمومي:    2.1.4.6
  ، ويتم تعيين المحاسبون العموميون إما: 1القيـام بعملية تداول وتسيير الأموال العمومية

                                                               عن طريق قرار تعيين يصدره وزير المالية إذا كان المعني ʪلأمر ينتمي لسلك موظفي وزارة المالية. - 
ـــــدره وزير المالية، إذا كان المعني ʪلأمر -  ـــ ــ ـــــلك موظفي الدولة، لأي  عن طريق قرار اعتماد يصــ ـــ ــ ينتمي لســ

   الأخرى من غير قطاع وزارة المالية. القطاعات قطاع من
يكون المحاســــبون العموميون إما رئيســــيين أو   313- 91من المرســــوم التنفيذي رقم  9وطبقا لنص المادة 

  ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض.   ثـانويين
ال تداول الأموال العمومية، وʪلتالي يقع على عاتقه  ويتمتع المحاسـب العمومي بصـلاحيات متعددة في مج

 ، لذلمك قبل قبول النفقة يجب التأكد من:  2مسؤولية سوء التسيير وتعرضه للجزاء
  ؛اđ مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول - 
  ؛التحقق من صفة الآمر ʪلصرف أو المفوض له - 
  ؛شرعية عمليات التصفية والإلتزام الخاصة ʪلنفقات والإيرادات العامة - 
  ؛التحقق من توفر الاعتمادات المالية، ومن وجود المناصب المالية - 
  ؛صحة العملية من الناحية المحاسبية - 
 وجود Ϧشيرة مصالح المراقبة مثل المراقب المالي ومصلحة الوظيف العمومي.  - 

ــــــل  قات العامةعمليات صرف النف   2.4.6 ــ : ترتكز عملية تنفيذ النفقات العامة على مبدأ رئيسي وهو الفصـــ
ــؤولية بين كل من الآمر   ـــــين وظائف الآمر ʪلصـــــرف والمحاســـــب العمومي، فهناك فصـــــل ʫم في المهمة والمســـ ــ ـــ ــ ـــ ــ بـــ

ــــــرف والمحاسـب العمومي بحيث يقوم الآمر ʪلصـرف ʪلتنفيذ الإداري للميزانية العامة بينما يقوم ــ ـــ ــ المحاسـب   ʪلصــــ
ــب العمومي ويعني  ــرف عن المحاســ ــلطة الآمر ʪلصــ ــتقلالية ســ ــبي فهناك اســ العمومي ʪلتنفيذ الفعلي المالي والمحاســ

نه لا توجد هناك سـلطة للآمر ʪلصـرف على المحاسـب العمومي بحيث لا يمكن لشـخص واحد أن يشـغل  أذلك 
ــــرف والمحاســـب العمومي في نفس الوقت وذلك من ـــ ــ ـــ ــ ــر ʪلصــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ أجل احترام الاســـتقلالية في اتخاذ   منصـــب الآمـــ

ـــلم  ــ ـــ ــ ـــرفها على تغطية احتياج كل قطاع فعندما يتســ ــ ـــ ــ القرارات، فيتم تنفيذ النفقات العامة عن طريق البدء في صــ

 
ــادهم،    1991ســــبتمبر   7المؤرخ في   311-  91من المرســــوم التنفيذي رقم  13إلى   11المواد من  - 1 ـــ ـــ ـــ ـــ المتعلق بتعيين المحاســــبين العموميين واعتمــــ

 .  1991لسنة  43الجريـدة الرسمية العدد  
 المتعلق ʪلمحاسبة العمومية، مرجع سبق ذكره.   90/21من القانون رقم  36المادة   - 2
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الأمر ʪلصـرف الإشـعار المتعلق ʪلاعتمادات المالية يباشـر مهامه والمتمثلة في اسـتهلاك وصـرف هذه الإعتمادات  
ـــــب  وذلك ʪختلاف أنواعها بين ــيير ونفقات التجهيز وعندما يتم إثبات النفقة يقوم المحاســ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ــات تســ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ نفقـــ

                                                             .   1بتسديدها
ــم القانون  ــ ــتعمال أموال الدولة، والتأكد من إنفاقها على نحو ملائم، فقد نضــ ــ ــاءة اســ ــ ــمان عدم إســ ــ ولضــ

 :  2الأموال العمومية على أربع خطوات هيعمليـات صرف 
ــأ الإرتباط  :)ENGAGEMENT(الإرتباط ʪلنفقة   - ـــــاذ    ينشـ ـــ ــ ـــ ــ ــلطة الإدارية ʪتخـــ ʪلنفقة نتيجة قيام السـ

قرار لتحقيق عمل معين يســـتلزم إنفاقا من جانب الدولة كالإنفاق مثال ذلك القرار الصـــادر بتعيين موظف عام  
ــــور...الخ، ومثل هذا القرار الذي يترتب عليه   ـــ ــ ــــاء طرق أو جســ ـــ ــ أو ʪلقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثل إنشــ

ــرورة حدوث واق ـــ ــ ــة  ضـــ ـــ ــ ــداف معينـــ ـــ ــ عة الإنفاق، لا يكون الغرض منه مجرد زʮدة أعباء الدولة، ولكن لتحقيق أهـــ
ــل في الاسـتعانة بموظف جديد أو إنشـاء طريق جديد، أي أ ـــ ــ ـــ ــ دف إلى تحقيق المنفعة العامة، فالارتباط ēا  Ĕتتمثـــ

ــأ الارتباط ʪلنفقة نتيجة واقعة معينة يتر  تب عليها التزام الدولة ϵنفاق مبلغ ʪلنفقة هنا يعتبر إرادي. كما قد ينشـ
ــــك أن تتسبب سيارة حكومية في إصابة مواطن، مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض، فالواقعة   ما، مثال ذلـــ

 وفي كلتا الحالتين فإن الارتباط ʪلنفقة يعني القيام بعمل من شأنه أن يجعل الدولة مدينة.   هنا مادية وغير إرادية،
بعــد أن يتم الارتبــاط ʪلنفقــة Ϧتي الخطوة الثــانيــة المتعلقــة بتحــديــد  :)LIQUIDATION(ة  تحـديـد النفق ـ  -

مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها، فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه من الاعتماد المقرر في الموازنة 
الدينين، ومن القواعد   اصـة بينمع ضـرورة التأكد من أن الشـخص الدائن غير مدين بشـيء حتى يمكن إجراء المق

ــببـت في  ـــ ــ ـــ ــ المـاليـة المقررة يكون الـدفع بعـد انتهـاء الأعمـال، يتعين على دائن الـدولـة أن ينهي أعمـالـه أولا التي تســ
ا نتيجـة هـذه الأعمـال، حتى تتمكن من تحـديـد مبلغ الـدين على  đ ـالمـدينـة   دائنيـه، قبـل أن تـدفع لو الـدولـة المبـالغ

 نحو فعلي. 
ــدر قرار : )ORDONNANCEMENT(الأمر ʪلدفع   - ــ ــ بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين، يصــ

بدفع مبلغ النفقة، ويصدر هذا القرار عادة من وزير المالية أو من ينــــوب   من الجهة الإدارية المختصة يتضمن أمرا
 ه. عن
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ــرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف ʫبع   :)PAIEMENT(  الصـــــرف - ــ ــد ʪلصــ ــ يقصــ
لوزارة المالية ومن المقرر أن يقوم بعملية الصـــــرف موظف غير الذي يصـــــدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب، وغالبا  

ʪما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساē   .ا 
ــــــاص الإداري المتعلق ʪلجهـة الإداريـة (الآمر  لأن الخطوات الثلاث الأولى تتعوجـدير ʪلـذكر   ــ ـــ ــ ق ʪلاختصــ

ــرف)، أما الخطوة الأخيرة فتتع ــ ــب العمومي)، وهذا  لʪلصــ ــ ــابي المتعلق بوزارة المالية (المحاســ ــ ــاص الحســ ــ ق ʪلاختصــ
 مالية.  الفصـل بـين الاختصاصين من شأنه أن يحقق الضماʭت الكافية ضد ارتكاب أي مخالفة 

ــــيل الإيرادات العامة:    3.4.6 ــــــريعية للإيرادات  عمليات تحصــــ ــ ــــــلطة التشــ ــ تختلف القيمة القانونية لإجازة الســ
ا للنفقـات تعني مجرد التجـديـد للحكومـة ʪلإنفـاق في ē ـالموازنـة عن قيمتهـا فيمـا يتعلق ʪلنفقـات، فـإجـاز  الواردة في

ا للإيرادات فهي تنشـئ التزاما على عاتق الحكومة بضـرورة تحصـيل كافة  ēحدود المبالغالتي تم اعتمادها، أما إجاز 
ــيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ   المبالغ الواردة ــ ــ في الإيرادات، بحيث لا تملك هذه الأخيرة  عدم تحصــ

   ب عليه أمام السلطة التشريعية.تحاس
ويتم تحصـيل الإيرادات العامة بواسـطة موظفين مختصـين في وزارة المالية مباشـرة أو ʫبعين لجهات حكومية 

 :   1تتبع وزارة المالية ، ويجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل فيما يلي
  ؛مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون أن يتم تحصيل الإيرادات في  - 
ـــــرع حق الدولة في  -  ـــــمن المشــ ـــــوء حقوقها لدى الغير، وقد تضــ ـــــتحقات الدولة فور نشــ ـــــيل مســ يجب تحصــ

ــــيل  إيرادا ـــ ــ في أسرع وقت ممكن، ϵعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين، كما   اēتحصـــ
ا، كما ميز حق الدولة في تحصـــــيل دين الضـــــريبة لا يوقف Ĕأعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصـــــيل ديو 

  ؛دفعهـا أولا ثم التظلم فيما بعد
فقا للقواعد التنظيمية، الفصــل في عمليات التحصــيل لضــمان دقة وســلامة التحصــيل، فإنه من المقرر وو  - 

 بـين  الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، والآخرين المختصين بجبايتها.  
 أما الإجراءات العامة لتحصيل الإيرادات فتتمثل في العمليات التالية: 

 :لصرف وهو إجراء يتم بمو  الإثباتʪ جبه تكريس حـــــق  الـــــدائن   وهي عملية إدارية من اختصاص الآمر
 العمومي. 
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 :ــر     التصفية ــ ــ ـــــومي والآمـــ ــ وتسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمـــ
 بتحصيلها. 

 :ـــيل الإجراء الذي يتم   التحصــــــيل ــ ـــب العمومي بحيث يعتبر التحصــ ــ ـــاص المحاســ ــ وهي عملية من اختصــ
 بموجبـه  إبراء الديون العمومية.  

ــلـة فعلا، فـإذا كـانت  وك ـــ ــ ـــ ــ ثيرا مـا يحـدث في الحيـاة العمليـة اختلاف بين الإيرادات المتوقعـة والإيرادات المحصــ
ــلـة فعلا أكبر ممـا هو متوقع، أي أن هنـاك فـائض في الخزينـة العـامـة؛ في هـذه الحـالـة يتم تحويـل   ـــ ــ ـــ ــ الإيرادات المحصــ

ــائض) إلى المال الاحتياطي، أما إذا كانت الإيراد ــ ـــ ــ ـــ ــ ات المتوقعة أكثر من الإيرادات المحصـــلة فعلا أي الزʮدة (الفـــ
الإيرادات المحصـلة فعلا، وʪلتالي ظهور عجز في الميزانية العامة، وعلى الدولة أن تغطي  تصـبح النفقات أكبر من

ــــرائب القائمة، أو قد تلجأ إلى القروض   هذا العجز عن طريق فرض ــ ـــ ــ ــــرائب جديدة أو الرفع من معدل الضــ ــ ـــ ــ ضــ
 .  1الإصدار النقدي الجديدالعامة أو 
ــــه   عمليات الخزينة:   4.4.6 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرف منـــ ــ ـــت الخزينة العامة مكاʭ مادʮ تتجمع فيه الإيرادات العامة، وتصــ ــ ليســ

ـــــات العامة، بل هي قيود محاســـــبية وحســـــاʪت تســـــجل فيها الإيرادات العامة المحصـــــلة لحســـــاب الدولة،   ــ ـــ ــ ـــ ــ النفقـــ
 ولة بدفعها. وتسـحب منـها النفقات العامة التي تلتزم الد

ـــرف، تتبع وزارة المالية فيها تتجمع الإيرادات العامة،   ــ ـــل بين الجباية والصــ ــ ـــلة الوصــ ــ فالخزينة العامة هي صــ
ــات   ــ ــ ـــ ــ ــها تخرج النفقات العامة فهي تقوم بمهمتين معا، الأولى تنصرف إلى تحصيل الإيرادات وصرف النفقـــ ــ ــ ـــ ــ ومنـــ

ــا  لحســـــاب الدولة، وتنحصر المهمة الثانية في التوفيق بين  عمليات الجباية وعمليات الصرف، بحيث لا يتجاوز مــ
  يجـب أن تدفعه الخزينة المبالغ الموجودة حقيقة في الخزينة العامة.  

ــنـة، فقـد  ـــ ــ ـــ ــ ومن المعروف أن التوازن بين الإيرادات والنفقـات العـامـة لا تحقق في كـل وقـت على مـدار الســ
ــــل وتتأخر جباية الإيرادات وخاصــة الناجمة عن ال ـــ ــ ـــ ــ ــــ ضــرائب المباشــرة التي تفرض بعد الحصــول على الأرʪح يحصـ

ــــطرة   ــــيل الإيرادات في الوقت الذي تكون فيه الدولة مضــ ــــنة الموالية، أو يظهر عجز في تحصــ ـــــل في الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ وتحصــ
 للاستمرار في صرف النفقات العامة، أو قد يحصل ويكون هناك فائض أو رصيد إيجابي في الخزينة.  

ينـة العـامـة، فـإن هـذا الفـائض يحول إلى المـال الاحتيـاطي، أمـا وجود العجز أمـا في حـالـة وجود فـائض الخز 
 :  2فإنه يجب على الحكومة أن تقوم بسد هذا العجز المؤقت ϵحدى الوسائل التالية في الخزينة،
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  ؛إصدار أذوʭت على الخزينة قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة في أبعد تقدير - 
ـــطر   الاقتراض من البنك المركزي -  ــ ـــيده مدينا، وقد يضــ ــ ـــاب جاري للحكومة يكون رصــ ــ وذلك بفتح حســ

ــــك المركزي تحت إلحاح الحكومة أو تحت ضغط الظروف الاقتصادية والمالية، أن يلجأ إلى إصدار نقود ورقية  البنـــ
ــعار،   جديدة، وهو ما يسمى ʪلإصدار النقدي الجديد، رغم ما يمكن أن ينجم عنه من تضخم وارتفاع في الأســـ

  ؛ـور الآʬر السلبية للتضخموظه
والذي يتكون من فائض الإيرادات العامة التي تم تحصيلها فعلا أو ينتج  اللجوء إلى الأموال الاحتياطية، - 

 .  عـن عدم صرف كامل الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة

ــع تنفيذ الموازنة العامة للدولة لأنواع متعددة من الرقابة   على تنفيذ الموازنة العامة للدولة: الرقابة   5.6 ـــ ــ ـــ ــ يخضــ
التنفيذية ϥحكام وقواعد القانون المتعلق ʪلموازنة سـواء ما   قصـد التحقق من التزام الهيئات العامة وأجهزة السـلطة

ــــوال ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــتعمالها ودرءا للتبذير والتبديد العا  تعلق منها ʪلإيرادات والنفقات، حفاظا على الأمـــ ـــ ـــ ــ ــن اســ ـــ ـــ ــ مة وحســ
ــــريعية  ــــور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة يتمثل في الرقابة الإدارية والرقابة التشــ والاختلاس، ولعل أهم صــ

 والرقابة المستقلة.  

ــها هيئات الإدارة العامة على  الرقابة الإدارية:     1.5.6 ـــ ــها البعض، فهي إذن هي تلك الرقابة التي تمارســ ـــ بعضــ
رقابة تتم داخل الســـلطة التنفيذية، مما يجعلها داخلية وذاتية، كما قد تكون ســـابقة أو لاحقة، وأهم صـــور الرقابة  

 :  1الإداريـة عموميا في مجال المالية العامة خصوصا، يمكن أن Ϧخذ الأشكال الآتية
م آليــات وقواعــد داخــل جهــاز إداري  حيــث تقــا  :AUTOCONTROLEالرقـابـة الـذاتيـة (التلقـائيـة)   -

ــدوري   ــيم  الـــ ــات، التقيـــ معين من أجل تحسين مواطن الخلل وإصلاحها في الوقت المناسب، مثل سجل الاقتراحـــ
  .والإجتماعات المنتظمة لهيئات الجهاز الإداري.....إلخ

حيث تخول القوانين والأنظمة للرئيس   :CONTROLE HIERARCHIQUE  الرقابة الرʩســــــية  -
ــــيه    )Supérieur(الإداري  ــــادقة    )Subordonnés(حق التدخل للتعقيب على أعمال مرؤوســ من أجل المصــ

ــي عليها   ـــ ــ ــن  رʩســـ ـــ ــ ــم  أو طعـــ ـــ ــ ــى  تظلـــ ـــ ــ ــاء  علـــ ـــ ــ             أو تعديلها أو إلغائها، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بنـــ
) Hiérarchique   Recours(.  
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ــائية - ــــلطة    :)TUTELLE(  رقابة الوصــــ ــ ــــتقلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية داخل الســ ــ ʪلرغم من الاســ
ا للشـخصـية المعنوية (بلدية، ولاية، جامعة...إلخ)، إلا أن ذلك الاسـتقلال ليس مطلقا  đالتنفيذية بموجب اكتسـا

ــراف ــعة لقدر معين من الرقابة والإشـــ ــية، مثل   ولا ʫما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضـــ ــلطة الوصـــ من طرف الســـ
ـــــاية الوالي على أعمال البلدية، كما ذهبت إليه المادة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ من قانون   141من قانون البلدية والمادة  171وصــ

ـــــها وزارة  )Le Contrôle Financier( ولعل أهم مظهر للرقابة الإدارية هو الرقابة المالية الولاية، ـــ ــ التي تمارســ
ــالحها  المختلفة سـواء على المسـتوى المركزي أو المحلي بواسـطة المتفشـية العامة للمالية أو المراقبين  ـــ ــ ـــ ــ ــة ومصــــ ـــ ــ ـــ ــ الماليـــ

  الماليين. 
ــة   2.5.6 ـــــــريعي ــة التشــــ ــاب   يتمتع البرلمـــان زʮدة على على  :)CONTROLE LEGISLATIF(  الرق

ــلطته  في وضع وسن القوانين، ʪختصاص لا يقل أهمية ألا وهو مراقبة الإدارة العامة (الحكومة)، من حيث  ــ ــ ـــ ــ ســـ
ــريعيـة  مـدى التزامهـا  ـــ ــ ـــ ــ بتطبيق برʭمج الحكومـة الـذي كـان قـد وافق عليـه من قبـل، وتمس الرقـابـة البرلمـانيـة أو التشــ

، إضافة إلى الاختصاص ʪلمصادقة على قانون المالية ال الماليĐمختلــف أنشــطة الحكومة ومجلات تدخلها ومنها ا
قبلية) في مرحلة إعداد الموازنة، فإن مراقبته تمتد أيضـا أثناء تنفيذ الموازنة (رقابة آنية أو معاصـرة)،    واعتماده (رقابة

 ايـةالسنة المالية (رقابة بعدية). Ĕ  بل وحتى
أن يراقب النشاط والأداء الحكومي (الــوزارات ) في مختلــف    يمكن البرلمان  الرقابة المعاصرة للتنفيذ:   1.2.5.6

 ال المالي، بواسطة الآليات الأساسية التالية: Đالات ومنها اĐا
من الدسـتور يمكن للجان البرلمان بغرفتيه أومجلسـيه أن تسـتمع   133طبقا للمادة   الاسـتماع والاسـتجواب:  -

 لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها.  إلى أي وزير (عضو في الحكومة)، كما يمكن
من الدســتور، أن يســألوا أي وزير كتابيا أو شــفوʮ عن   134يمكن لأعضــاء البرلمان وفقا للمادة السـؤال:       -

ــــي   ــــاʮ المتعلقة بتنفيذ الموازنة، طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل من مجلســ ــــية، ومنها القضــ ــــوع أو قضــ أي موضــ
 البرلمان. 

من الدستور، تلتزم الحكومة ϥن تقدم كل سنة بياʭ عـــــن   84طبقا للمادة  اقشة بيان السياسة العامة:من     -
ــة لعمل وأداء الحكومة، لمعرفة مدى تنفيذ برʭمج الحكومة الذي كان البرلمان كان  ــة العامة، تعقبه مناقشـ ــياسـ السـ

 قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها. 
ــا  161بموجب المادة   لجنة التحقيق:     - ــ ا، أن  ēمن الدستور، يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصـــ

ــــل  ـــ ــ ـــ ــ تنشــئ في أي وقت لجان تحقيق في قضــاʮ ذات مصــلحة عامة، وضــماʭ لفعالية هذه الوســيلة في مراقبة عمـــ
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ــــــكيل هذه اللجان وإجراءات  الإدارة العامة (الحكومة)، يحدد القانون والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان  ــ ، كيفية تشــ
 ووسـائل أداء مهمتها في التحقيق والحماية المبسوطة على أعضائها والجزاءات المترتبة على نتائج التحقيق...إلخ. 
ــــــي   ــ ـــ ــ كما تتجلى رقابة البرلمان في مرحلة تنفيذ الموازنة، بصــورة واضــحة لدى مناقشــة قانون المالية التكميلـــ

 ة للبرلمان أثناء السنة المالية بغرض تكملة أو تعديل بعض الأوضاع المستجدة. الـذي  تقدمه الحكوم
  160ويتم ذلك من خلال قانون ضـبط الميزانية العامة، إذ تنص المادة الرقابة اللاحقة (البعدية):   2.2.5.6

ــن  الدستور على " أن تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقر  ــ ا  ē مـــ
نية الســـــنة لكل ســـــنة مالية، وتختتم الســـــنة المالية فيما يخص البرلمان، ʪلتصـــــويت على قانون يتضـــــمن تســـــوية ميزا

  17/ 84من القانون  5المالية المعنية مـــــن قبل كل غرفة من البرلمان "، وفي نفس السياق كانت قد ذهبت المادة 
ـــــاها تنفيذ   ـــــبط الميزانية الوثيقة التي تثبت بمقتضــ ـــــكل قانون ضــ ـــــت على أن " يشــ المتعلق بقوانين المالية حينما نصــ

ــاء  قوانين المالية ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــــنة مالية، كما يلزم القانون  قانون المالية وعند الاقتضــ ـــــة بكل ســ التكميلية أو المعدلة الخاصــ
 الحكومة بتقديم البياʭت والوʬئق التيتسمح للبرلمان ʪلقيام ʪلمراقبة. 

ـــــــتقلـة:    3.5.6 ــتقلـة عن الهيئتين التنفيـذيـة   الرقـابـة المســــ ـــ ــ ـــ ــ قـد تتم الرقـابـة على تنفيـذ الموازنـة عن طريق هيئـة مســ
ــــــريعية، ــ ــــــع لها ن  والتشــ ــ ــــــبة ويوضــ ــ ــــــبة في الجزائرĐظام خاص كما هو الحال ʪلنســ ــ  La Cour des( لس المحاســ

Comptes(.   
ــتور  ــ ــبة بموجب المادة   1976ولقد نص دســ ــ ــيس مجلس المحاســ ــ منه متبعا في ذلك مجلس    190على Ϧســ

ــــــبة بفرنسا رغم الاختيار الاشتراكي الذي كان سائدا أنذاك ، وبعد صدور دستور  ــ       صدر القانون   1989المحاســـ
ــــم المتعلق بمجلس المحاســبة إلى أن ألغي بموجب الأ  1990ديســمبر  4المؤرخ في   32- 90 ـــ ــ ـــ ــ   20- 95مر رقـــ

 :   1المتعلق بمجلس المحاسبة، حيث يقوم على مايلي 1995جويلية  15المـؤرخ في 
 ويتضمن العناصر التالية:   التشكيل:  1.3.5.6

ــــب المادة   الأعضــــاء:  - ــــبة، ʭئب الرئيس،   38حســ ــــبة من جهة رئيس مجلس المحاســ منه، يتكون مجلس المحاســ
 رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون، المحتسبون، ومن جهة أخرى الناظر العام والنظار المساعدون. 

 ومن حيث تنظيمه وتسييره ، يقوم مجلس المحاسبة على:   التسيير: -
   ؛المعين بمرسوم رʩسي رئيس مجلس المحاسبة - 
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ــــم الغرف إلى فروع،   -  ــــاص إقليمي، كما يمكن أن تنقســ ــــاص وطني وغرف ذات اختصــ غرف ذات اختصــ
   ؛على كل منها رئيس

    ؛كتابة الضبط - 
 أقسام تقنية ومصالح إدارية، ينشطها وينسق بينها ويتابع مهامها أمين مكلف.  - 
 ، في شكل: 47اسبة، طبقا للمادة ومن حيث تشكيلاته، يجتمع مجلس المح التشكيلات: -
  ؛كل الغرف مجتمعة برʩسة مجلس المحاسبة -
  ؛الغرفة وفروعها، حيث تتكون تشكيلة المداولة من ثلاث قضاة على الأقل -
   ؛غرفة الانضباط في مجال التسيير للميزانية والمالية -
 لجنة البرامج والتقرير.  -

يقوم اختصــــاص مجلس المحاســــبة على معيار عضــــوي وآخر موضــــوعي حيث نصــــت   الإختصـــاص:   2.3.5.6
ــبة يكلف ʪلرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات    170المادة  ــ ــ ــــس مجلس محاســ ــ ــتور على أن " يؤســ ــ ــ من الدســ

ــق العمومية، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنوʮ يرفعه لرئيس الجمهورية، ويحدد القانون صلا ـــ ـــ ــ حيات  الإقليمية والمرافـــ
 مجلـس المحاسـبةويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته ".  

ـــــبة بمراقبة كل المرافق العمومية الخدمية   ـــ ــ ـــــاص مجلس المحاســ ـــ ــ ـــــت قوانين الإدارة المحلية على اختصــ ـــ ــ كما نصــ
اية  والتجارية، شركات الاقتصاد المختلط، وكذا الهيئات المك لفة بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحم  والصــناعية

 الاجتماعية (صناديق الضمان الاجتماعي). 
لإجراء التحرʮت والتـدقيقـات والمراجعـات يعين رئيس الغرفة مقررا لهذا الغرض، حيـث الإجراءات:     3.3.5.6

ــكيلة   ــ ــ ــتنتاجاته، ثم يعرض الملف بكامله على التشــ ــ ــ ــال التقرير إلى الناظر العام لتقديم اســ ــ ــ يقوم رئيس الغرفة ϵرســ
 ئي في حالة عدم إثبات وجود أية مخالفة أو بقرار مؤقت في الحالة العكسية. Ĕافيه إما بقرار المداولة للبت 

ــتنتاجاته الكتابية،  ــ ــهر، وبعد تقديم الناظر العام لاســ ــ ــب للرد عليه خلال شــ ــ يبلغ القرار المؤقت إلى المحاســ
ة الأصـــوات، مما يجعله خاضـــعا لفكرة ائي ϥغلبيĔوبعد المداولة تبت التشـــكيلة المختصـــة (الغرفة) في الملف يقرار 

 القرار المزدوج.  
ويمنح مجلس المحاســـبة بقراره النهائي الإبراء إلى المحاســـب الذي لم يتم تســـجيل أية مخالفة على مســـؤولية أو 

  يجعله في حالة مدين إذاكان الأمر خلاف ذل ك.يتمتع القرار النهائي ʪلصيغة التنفيذية.  
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 *العامة في الاقتصاد الإسلاميالمالية . 7
ــتمرار  ــادية والمالية والإدارية، ويخاطب الأفراد ʪســ ــية والاقتصــ ــياســ ــؤون الســ ــلام نظام حياة في الشــ إن الإســ
لإرشـادهم وتوجيههم إلى شـرعه ومنهاج الحق التي تحدد لهم علاقات اقتصـادية ومالية قائمة على الكفاية والعدل  

ن النظام الإســــلامي، وبشــــكل عام فإن المالية العامة توصــــف Ĕϥا اقتصــــادʮت  والرحمة، وهذا في الواقع واضــــح م
 القطاع العام أو الاقتصادʮت العامة أو الاقتصاد السياسي للدولة.

ــلام 1.7 يعد المال أحد مقومات الحياة وأحد أســــباب اســــتمرارها، ومن  :  مدخل لعلم المالية العامة في الإسـ
ات عمل ونشـاط الدولة، فبدونه لا يمكنها Ϧدية واجباēا والقيام بوظائفها،  العناصـر الضـرورية للفرد ومن مسـتلزم

ــريعة   ــ ــ ــالح أفرادها، ولما كان المال بتلك المكانة في حياة الفرد والدولة، فقد أولت له الشــ ــ ــ ــؤون ومصــ ــ ــ والنظر في شــ
 ه.الإسلامية في أحكامها وتعاليمها اهتماما ʪلغا، وحثت على المحافظة عليه وضبط التعامل ب

ــأة، تطور وتعريف المالية العامة في الإســـلام:    1.1.7 ــوع  نشـ أولى الإســــلام أمور المال عناية كبيرة، فاهتم بموضـ
ــب الحياة، وتقديرا لآʬره ودوره في حياة   ــ ــ ـــ ــ ــع القواعد والمبادئ التي تنظمه ʪعتباره عصــ ــ ــ ـــ ــ ــابه وإنفاقه فيضــ ــ ــ ـــ ــ اكتســ

الإسلام بذلك ورود لفظ المال في القرآن الكريم ست وثمانون مرة. لذا اĐتمعات. ومما يؤكد أهمية المال، واهتمام  
فقد اهتم بتنظيم أمُور المال ووضــــع القواعد والمبادئ كالعدالة والملائة والاقتصــــاد التي يســــتند إليها في تنظيم المال  

ـــــلام بمثـابـة تخطيط دقيق وتنظيم علمي متكـامـل ويبر  ــ ـــ ــ ز ذلـك من خلال  العـام، حيـث يعـد النظـام المـالي في الإســ
 معرفة أهداف النظام المالي وأدواته وسياسته المالية المتبعة وبعض خصائصه.

وعليه يمكن تعريف النظام المالي في الإسلام أو المالية العامة الإسلامية بكوĔا: "مجموعة المبادئ والأصول  
نفاقها، والموازنة بينها، وتوجيهها لتحقيق الاقتصــادية التي وردت في القرآن والســنة والتي تعالج الإيرادات العامة وإ

  .1"أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
أو يمكن تعريفها على أĔا: "مجموعة من الأحكام الشـــــرعية التي وردت في القرآن الكريم، والســـــنة النبوية، 

ــرف فيها ــول عليها وطرق ذلك، وكيفية التصــ . أي: ʪلمالية العامة وكيفية جباية فيما يتعلق ʪلأموال وكيفية الحصــ
  الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة والمتعددة، وكيف يتم إنفاقها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

 
  . 21ص ، 1990 ،بيروت ،دار الجيلالطبعة الأولى،  ،المالية العامة والنظام المالي الإسلامي ،غازي عناية - 1
ــعة، نظرا لعدم تم * ــائل الفقهية الواسـ ــادية مالية، ولن نغوص في المسـ ــة اقتصـ ــوع كدراسـ ــارة قبل عرض هذا المحور أننا ســـنتناول الموضـ كننا من تجدر الإشـ

 هذا اĐال،كما أن المقام لا يتسع لها، وان كانت الكتب والأبحاث الفقهية في هذا اĐال كثيرة يمكن الاطلاع عليها.
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ــــول المالية التي تحكم  ــــلامية هي " مجموعة من المبادئ والأصــ ــــبق يمكن القول أن المالية العامة الإســ ومما ســ
مية، والتي وردت في نصـــــوص القرآن الكريم والســـــنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما النشـــــاط المالي للدولة الإســـــلا

  يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان ".
 ويفهم من هذا التعريف ما يلي:

   اĔإن المالية العامة الإســلامية تتكون من مجموعة من الأصــول والمبادئ التي لا تقبل التعديل والتغيير، لأ
 مان بغض النظر عن تغير الظروف.صالحة لكل مكان وز 

  تهدون في الدولة تطبيقا للمبادئ الثابتةĐــــل إليها ا ـــ ــ هناك مجموعة من الأنظمة والحلول المالية التي يتوصــ
 وأعمالا لها، وهي تختلف من بيئة إلى أخرى ومن عصر إلى عصر.

ور الإســلام مجحفة، وأن  وعلى أية حال فإنه مهما بدت صــورة الأنظمة المالية التي كانت ســائدة قبل ظه
ــرورة اجتماعية في حياة الأمم   ــاليب الجباية، فإن المال يعد ضـ ــرائب وأسـ ما لوحظ من عيوب في طريق تقدير الضـ
والشــعوب، ومن هنا أقرت الدولة الإســلامية نظاما عادلا في صــيغ جديدة تتناســب وروح العصــر الحديث، تقوم 

ــنة النبوية تكفل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وأنه على أصــــول ʬبتة أوردēا نصــــوص كلية في القرآ ن الكريم والســ
  .1يمكن لكل دولة أن تطبق هذه الأصول بما يتفق مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمالية

النظام  ونظرا لأهمية المال في الإســلام، وبما أن النظام المالي الإســلامي ضــرورة شــرعية لابد منها، وأنه لهذا 
ــتلزم أن يكون هنـالـك تنظيم إداري  ـــ ــ ـــ ــ دورا مهمـا في جوانـب الحيـاة المتعـددة، فهـذا الـدور ومهمـا كـان حجمـه يســ
يتولى الإدارة فيه، وهذا التنظيم الاداري هو بيت المال الذي تقابله في النظم المعاصـرة وزارة المالية أو الخزانة الذي 

ـــــمن جـانبين مهمين همـا إيرادات بيـت المـال  ــ ـــ ــ ونفقـات بيـت المـال. ويعرف بيـت المـال ϥنـه: "الهيئـة التي تتولى يتضــ
وتقوم ϵدارة الشــــؤون والمصــــالح المالية في الدولة الإســــلامية عن طريق الجباية والتخصــــيص، والإنفاق في عمليات  

ــتدامة ـــ ــ ـــ ــ ــع فيه الأموال من إيرادات الد2  "التنمية المســ ـــ ــ ـــ ــ ولة،  ، ويطلق بيت المال على الجهة أو المكان الذي توضــ
  وتصرف وفقا للضوابط الشرعية في مصالح المسلمين ورعاية شؤوĔم.

وأنشــئ بيت مال المســلمين بمعنى الجهة بعد انتهاء معركة بدر، وجعلها مســتحقة للمســلمين وأن للرســول  
حق التصـرف فيها، وفق ما يرى في مصـلحة المسـلمين، فكانت حقا لبيت المال أن يتصـرف به ولي الأمر بما يراه 

ــــا ــــرف منه الأموال  صــ ــــع فيه الأموال الواردة وتصــ لحا لهم، أما بيت المال الذي يدل معناه على المكان الذي توضــ
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ــلى الله  ـــ ـــــول الله صــ ـــــلامية، أي لم يظهر في مكة حتى رســ الخارجة، فلم يكن موجودا في العهد الأول للدولة الإســ
  عليه وسلم إلى دار الهجرة.

المحمـديـة ϥنـه واكـب واقعهـا وتطور أحـداثهـا، فقـد عرف الفكر المـالي    وقـد تميز الفكر المـالي من بـدء الـدعوة
ـــــلامي الثبـات في أحكـامـه الكليـة وأهـدافـه، مع مواكبـة التطور في التنفيـذ والتطبيق، فكـانـت الطبيعـة المـاليـة   ــ ـــ ــ الإســ

 عليه  صــفة من صــفات البيئة المعاشــة، شــدة ورخاءا، ضــيقا وســعة، فالطبيعة المالية في عهد رســول الله صــلى الله
ــع بعدها، وما كان من   ـــ ــ ــيق قبل الهجرة، نراه أوســ ـــ ــ ــلم اختلفت ʪختلاف مراحل الدعوة، فما مكان من ضــ ـــ ــ وســ
ــــاđا بعد حروب الردة وحرب  ـــ ــ ــــي الله عنه انقلب إلى عود الأمور لنصــ ـــ ــ تراجع في بداية عهد الخليفة أبي بكر رضــ

ـــــتهل đا الخليفة ــ ـــ ــ ـــــي الله عنه عهده نرى   مانعي الزكاة، وما كان من محدودية في المالية اســ ــ ـــ ــ عمر بن الخطاب رضــ
الخزائن الممتلئـة ʪلأموال في Ĕـايـة عهـده، أمـا تفرقـة الأموال التي افتتح đـا الخليفـة عثمـان بن عفـان عهـده واكبتهـا  
ــهاده، مما نبه خلفه الخليفة علي بن أبي طالب رضـــي الله عنه إلى العود إلى ســـيرة الخليفة   ــتشـ بحبوحة أدت إلى اسـ

 .1 تداول وتناول الأموال مع الرعية، فاتخذت ذريعة جديدة في الثائرة عليه وحصل ما حصلالثاني في
إن دور الدولة في الإســـــلام لا يقتصـــــر على مجرد القيام ʪلوظائف أهداف المالية العامة في الإســــلام:   2.1.7

ــــــة"، وهي   ــ ــــــم "وظائف الدولة الحارســ ــ ــــــميتها ʪســ ــ ــــــطلح على تســ ــ توفير الأمن الداخلي والدفاع  التقليدية التي اصــ
الخارجي وإقامة العدالة بين الناس، وقيام الدولة ببعض المشــــاريع التي لا يقوى النشــــاط الخاص على القيام đا لما 
تكلفه من أموال، كإنشــاء الطرق والجســور وغيرها، وإنما امتد دورها إلى التدخل في الحياة الاقتصــادية، آخذة في 

ʮت في الإنتاج. ويقر الإســلام بحرية الأفراد في ممارســة نشــاطهم الاقتصــادي، إلا أنه يســمح الحســبان ســلم الأولو
ʪلتدخل لمراقبة هذا النشـــــاط أو تنظيمه أو لتباشـــــر الدولة بنفســـــها بعض أوجه النشـــــاط الذي يعجز الأفراد عن  

 القيام به.
ذي يتعرض له المسـتهلكون من وتتدخل الدولة للقضـاء على الاحتكار وتنظيم السـوق ومنع الاسـتغلال ال

جانب المحتكر، وكذلك تحديد الأسـعار إذا اضـطر الأمر لذلك، وكذلك نزع الملكية الخاصـة للمنفعة العامة، كما 
تتدخل الدولة إذا عمد الفرد لأسلوب في استثمار ماله من شأنه أن يؤدي إلى ضآلة الإنتاج أو إلى إتلاف رأس 

وب إلى الأسـلوب الرشـيد في الاسـتثمار. كما يحرص الإسـلام على تحقيق التوازن المال، فترد الفرد عن هذا الأسـل
  الاجتماعي وينكر تجميع الثروات في فئات قليلة، ومن ثم فللدولة أن تتدخل لإعادة توزيع الثروة بين أفراد 
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  اĐتمع، كما تتكفل الدولة بحد الكفاية لكفافة أفراد اĐتمع.
اقتصـادي ومالي مشـروع إلا ما ورد نص بتحريمه، وتدخل الدولة يسـتهدف تحقيق فالأصـل أن كل نشـاط 

 :1أمرين
 .أن يكون النشاط الاقتصادي أو المالي مشروعا والتأكد من ذلك 
   ــاط التي يعجز عنها ـــ ــرة بعض أوجه النشــ ـــ ــادي أو المالي للأفراد لتنظيمه أو لمباشــ ـــ ــاط الاقتصــ ـــ مراقبة النشــ

ــــتغلالها، ــ ــــيئون اســ ــ ــــول على الأموال، ومنع التحكم في   الأفراد أو يســ ــ ــــتغلال النفوذ للحصــ ــ ــــوة واســ ــ مثل منع الرشــ
 ضرورʮت الأفراد، ومنع التلاعب في الأجور والأسعار وغيرها.

ــلام:  3.1.7 ــائص وسمات المالية العامة في الإسـ لقد قام النظام المالي الإســــلامي داخل نظام معين وهو   خصـ
والاقتصــادية، فعكس الإســلام أثره على النظام المالي في الإســلام وفي نفس الإســلام بنواحيه الدينية والاجتماعية 

ــادية، وهو في  ــلام في النواحي الدينية والاجتماعية والاقتصــ ــالة الإســ الوقت يعمل هذا النظام المالي على دعم رســ
ــلا ــ ــالة الإســ ــ ــائص وسمات معينة تؤهله للقيام بدوره في دعم أهداف رســ ــ ــب خصــ ــ ــلام اكتســ ــ م في ظل Ϧثره ʪلإســ

 : 2مختلف النواحي، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي
ــياج من المعنوʮت، فهو يهدف   للمالية العامة في الإســـلام جانب معنوي:  - ــلام المالية العامة بســ يحيط الإســ

بجانب سـلامة النظم المالية إلى تحقيق الأخلاق الفاضـلة للشـعوب، إذ أن المدنيات الخالدة تبنى على أسـاس المال  
ـــــول والإنتـاج والأ ــ ـــ ــ خلاق، فـالتجـارة مثلا لا تنهى عن ذكر الله مثلا، وزراعـة الأرض لا يثـاب الزارع عنهـا ʪلمحصــ

وتحقيق الأرʪح فقط، وإنما له المثوبة من عند الله عز وجل، كما شــــرف الإســــلام العمل تشــــريفا كبيرا، وأن الثروة 
ـــــان كذلك، وليس اله ــ ـــــتثمار تنمى ʪلإحســ ــ ـــــرائب هو تحقيق أكبر كمل تنمى ʪلعمل والاســ ــ دف من فرض الضــ

موارد للدولة الإســـــلامية، ولكن الدين الإســـــلامي قصـــــد تحديد مصـــــارف محددة لبعضـــــها تحقيقا لكفالة طبقات 
الفقراء والمسـاكين، كما تعمل الزكاة بذلك على دعم المصـالح الاجتماعية بكفاية المحتاجين من الفقراء والمسـاكين  

ــداد الديون، ويطبق نفس الاتجاه في مورد هام من    والأرقاء والغارمين وأبناء ــ ـــ ــ ــبيل والتعاون بين الأفراد في ســ ــ ـــ ــ الســ
 موارد الدولة الإسلامية وهو مورد الغنائم أʮم الحروب.

Ĕى الإســـــلام عن كســـــب المال وانمائه   خلو المالية العامة من المعاملات الربوية والكســــب غير المشــــروع:  -
ــروعة، فحرم الرʪ تحبطرق  ــ ـــ ــ ــنة وآʮت تحريم الرʪ كثيرة ومنها قوله عز وجل: غير مشــ ــ ـــ ــ ــريح ʪلكتاب والســ ــ ـــ ــ ريم صــ
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﴿ʪوأحـل الله البيع وحرم الر ʪلبـاطـل : 676البقرة ...﴾  قـالو وإنمـا البيع مثـل الرʪ وحرم أكـل أموال النـاس ،
ـــــرعية في التملك 188البقرة  ...﴾ولا Ϧكلوا أموالكم بينكم ʪلباطل﴿ ـــــع الأحكام الشــ ـــــتثمار بما ، ووضــ والاســ

ـــــروعة   ــ ـــــة غير المشــ ــ ـــــلحة للفرد والجماعة فنهى عن الغش والتدليس وبيع الغرر ومنع الاحتكار والمنافســ ــ يحقق المصــ
 والقمار والسرقة...إلخ.

 : 1أما عن طرق الكسب المشروعة فهي ثلاث طرق 
     ،ــرعا ـــ ــ ـــ ــ ــنـاعـة والحرف والمهن المختلفـة والمبـاحـة شــ ـــ ــ ـــ ــ ــب عن طريق العمـل في الزراعـة والتجـارة والصــ ـــ ــ ـــ ــ كســ

 وʪلوسائل التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  ــريطة أن يكون التملك لأي نوع ــية والميراث والهدية، على شـ ــب بغير عمل، مثال ذلك الهبة والوصـ كسـ

 ريعة الإسلامية.مما سبق وفقا لما تقضي به أحكام الش
   ـــــيبه في الغنيمة والفيء أو من أموال الزكاة إذا كان من ـــ ــ ـــــلم من نصــ ـــ ــ ـــــب عن طريق ما ϩخذه المســ ـــ ــ كســ

 مستحقيها، أو من أموال بيت مال المسلمين.
   :ــلامية ــريبة واحدة، بل تعدد موارد الدولة الإســ لا يكتفي النظام المالي الإســـــلامي بمورد واحد ولا بضـــ

ـــــرائب وغيره ــ ـــــلامية،  يجمع بين الضــ ــ ـــــرائب التي تمول بيت المال في الدولة الإســ ــ ا من الموارد، كما تتعدد أنواع الضــ
فجانب ضريبة الزكاة فرضت ضريبة الخراج وضريبة العشور وضريبة الجزية، وبجانب نظام الضرائب المطبق أخذت 

ــر الحديث، كم ــ ـــ ــ ــلامية بنظام الفيء، وهو ما يقابل إيرادات الدومين في العصــ ــ ـــ ــ ا أن هناك موردا هاما  المالية الإســ
 ساند المالية الإسلامية في أوائل العهد Đʪتمع الإسلامي وهو مال الغنيمة.

ــته   ـــ ــ ــيلة أحد الموارد عوضــ ـــ ــ ـــــمن غلة وفيرة في موارد الدولة، وإذا قلت حصــ ــ وتعدد الموارد له مزاʮه لأنه يضــ
ـــــرائب يزيد غلتها ويمكن   ــ ـــــريبي على فئات اĐتمع الزʮدة في الموارد الأخرى، كما أن تعدد الضــ ــ توزيع العبء الضــ

ـــــعر  ــ ـــــريبي شموله وتتوفر له المرونة ويمنع المغالاة في ســ ــ ـــــاهم كل على قدر طاقته فيتحقق للنظام الضــ ــ المختلفة، فيســ
 الضريبة، وهو ما يحدث إذا أخذ بنظام الضريبة الواحدة.

   :ها عوامل  تحمل المامرونة وتطور المالية الإســـــلامية وصـــــلاحيتها لكل مكان وزمانʮلية العامة في ثنا
والمرونة التي تجعلها تتلاءم مع كل زمان ومكان، وبذلك فهي صـالحة لمقابلة التطورات المسـتمرة بشـرط أن التطور 

، وأن لا تتســــم المبادئ المالية ʪلجمود الذي يجعلها عاجزة عن تحقيق 2لا يخل التطور بمبادئ الشــــريعة الإســــلامية
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ــلحة العامة ــ ـــ ــ ، وألا تكون كثرة الإجراءات حائلا دون انطلاق العملية المالية، كأن تجمع الزكاة وتنفق دواعي المصــ
على المسـتحقين لها في البلد الذي جمعت فيه، وأن تتسـم ʪلوضـوح الكافي الذي بمكن من تفهم أوضـاعها سـواء 

يه عبئ المالية العامة لما يسـدده ʪلنسـبة للأفراد أو القائمين على تنفيذ أحكامها، طالما أن الفرد هو الذي يقع عل
 .1من فرائض أو ضرائب

 ـــــــلاميـة : فلئن تنبهـت الـدول بعـد آʬر أزمـات الرأسمـاليـة المتتـاليـة إلى الجـانـب الاجتمـاعي في المـاليـة الإســــ
ــــدت بذلك الاعتمادات اللازمة   ــ ـــ ــ ــــاط الاجتماعي و تحقيق التوازن بين مختلف طبقات اĐتمع، ورصــ ــ ـــ أهمية النشــــ

اعي سواء لتحقيق نظام التأمينات الاجتماعية أو لتحقيق الضمان الاجتماعي، أو لتمويل وجوه للنشاط الاجتم
ـــــلام تحقق هـذه الاتجـاهـات الاجتمـاعيـة وذلـك من خلال   ــ ـــ ــ ــان، فـإن المـاليـة العـامـة في الإســ ـــ ــ ـــ ــ البر والخير و الإحســ

غطية حاجات هذه الفئات  إيرادات الدولة الإســـلامية يكون الهدف الأول والرئيســـي من تحصـــيلها وتوزيعها هو ت
بضمان حد الكفاية أي المستوى اللائق للمعيشة لكل فرد يعيش في مجتمع إسلامي أʮ كانت دʮنته أو جنسيته 
وليس مجرد حد الكفاف أي المســــتوى الأدنى للمعيشــــة، فالزكاة تعطي الأولوية في إنفاقها لســــد حاجات الفقراء  

مسـتوʮت المعيشـة داخل الدولة مقدم على غيره من الأهداف ، وإن والمحتاجين ʪعتبار أن ضـمان حد أدنى من  
إغناء الفقراء وكفايتهم هو الهدف الأول للزكاة ثم تليه الأهداف الأخرى بحســـــب الأهمية وتوفر الحصـــــيلة الكافية  

ــد احتياجات هذه الفئات يقول تعالى: ﴿  2لذلك ــول ،كذلك فإن خمس الغنيمة والفيء يوجه لســـ فلله وللرســ
 .7﴾ ...الحشروالمساكين وابن السبيل ذي القربى واليتامىول

ــلام   2.7 ــلم قبل الهجرة نظام مالي محدد،  :  الموارد العامة في الإســـــ ـــ ــ ــلى الله عليه وســ ـــ ــ لم يكن في عهد النبي صــ
ـــحابة، ولكن بعد الهجرة فرض الله الزكاة لتكون أول إيراد  ــ ـــ ــ وكانت الإيرادات من تلك الأموال التي يجود đا الصــ

رضي الله عنه منظم للدولة الإسلامية، ثم ظهرت بعد ذلك الغنائم والفيء والجزيةـــ أما في عهد عمر بن الخطاب  
زادت الإيرادات العامة للدولة الإسلامية ومن أهمها ضريبة الخراج والأراضي العشرية والعشور التجارية إضافة إلى 
ــنيف الإيرادات الـدولة   ـــ ــ ـــ ــ ـــــوافي، لتظهر بعـد ذلـك أنواع أخرى من الإيرادات، وعلى العموم يمكن تصــ ــ ـــ ــ دخـل الصــ

 أو غير دورية.  الإسلامية إلى صنفين دائمة أو دورية وغير دائمة
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ــم ʪلدورية والانتظام ويتكرر دخولها إلى بيت المال،  الموارد الدورية:    1.2.7 ـــ ــ ـــ ــ وهي موارد جارية متكررة، تتســ
ــي لبيت المال، وϦتي   ــلامي، والمورد الرئيسـ ــية للنظام المالي الإسـ ــاسـ الموازنة العامة ʪنتظام، وهي تمثل الدعامة الأسـ

 .الجزية، والعشور وغيرهافي مقدمتها الزكاة، ثم يليها 
هي ʬلث ركن في الإسلام ودعامة من دعائمه المالية والاقتصادية ومورد لا ينضب من موارد الزكاة:    1.1.2.7

الدولة الإســلامية، فهي عبادة مالية اجتماعية ذات غاʮت اقتصــادية، غرضــها تحقيق التكامل والترابط بين أفراد 
ـــاهمت في تحق ــ ـــود، وآʬر اĐتمع، وقد خففت عن الدول الكثير من معاʭة الناس وســ ــ يق الأمن الاجتماعي المنشــ

ـــــوص لطائفة   ـــــة، كما تعتبر حق مالي واجب مخصــ ـــــر جلية وملموســ ـــــي والحاضــ تطبيقاēا على اĐتمعات في الماضــ
  مخصوصة.

ــــروط الزكاة:    - ــــــطلاحا فهي تعرف تعريف وشــــ ــ تعرف الزكاة لغة Ĕϥا تعني "الطهارة والنماء والبركة"، أما اصــ
، كما تعرف على أĔا " الحصــة المقدرة من المال والتي فرضــها الله  1ع والخارج في مصــارفه "على أĔا " المال المقتط

ـــــروط   ــتحقيه بشــ ـــ ـــــوص لمســ ــة " أو هي "تمليك مال مخصــ ـــ ــتحقين، كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصــ ـــ للمســ
 مخصوصة ".

الضـــريبة من حيث مفهومها  ولا تعتبر الزكاة بديلا عن الضـــرائب في الاقتصـــاد الوضـــعي، فهي تختلف عن 
 الشرعي، في نواحي متعددة منها:

   ـــــب ــريبة هي تكليف مالي على كل مكتســ ـــ ــالح الفقراء، بينما الضــ ـــ الزكاة تكليف مالي على الأغنياء لصــ
 ؛دون النظر إلى وضعه المالي

   ،ولا إن وعاء الزكاة ونســبها وكذلك مصــارفها محددة شــرعا، وهي ليســت عبئا على الربح وانما توزيعا له
 ؛يجوز نقل عبئها إلى الآخرين لأĔا حق شرعي في رقبة المزكي، وهذا عكس الضرائب

   ــــها ــ ــرائب التي تفرضــ ــ ــ ــير إذا ما قورنت ʪلضــ ــ ــ ــرائب، فهي جزء يســ ــ ــ إن الزكاة أقل عبئا على المال من الضــ
 ؛التشريعات الوضعية

 ــــيلة الزكاة توجه إلى ــــب ما تراه، بينما حصــ ــــرائب حســ ــــيلة الضــ ــــرف الحكومات بحصــ ــــارفها التي  تتصــ مصــ
 ؛حددها الشرع

   ــاب، وانطبقــت عليـه ــــ ــ ـــ ــ لا يجوز تكليف الفقير مــاليــا في أي حــال من الأحوال، إلا إذا ملــك حــد النصــ
 الشروط المذكورة آنفا.
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 :1ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المال كي يخضع للزكاة أهمها
 ؛أن يكون المزكي مسلما 
  ً؛ا من الدَّينأن يكون المزكي حر 
 ما لنصاب المالʫ ً؛أن يكون المزكي مالكًا ملكا 
 ؛أن يكون المزكي خاليا من حوائجه الشخصية 
 (لغا سن الرشدʪ سليم العقل) لغا عاقلاʪ ؛أن يكون المزكي  
   ــــاب المحدد عليه الزكاة، وهذا ــ ــــنة قمرية على ملكية النصــ ــ أن يحول على المال حولاً كاملاً، بمعنى مرور ســ

ʪلنســـــبة للأموال النامية بفعل كالســـــلع التجارية، أما ʪلنســـــبة للأموال النامية بغير فعل كالزروع والمعادن والكنوز 
 المستخرجة فلا يشترط فيها الحول.

إن وعاء الزكاة أو المال الذي تجب فيه الزكاة، له ضـــــوابط مســـــتمدة من مصـــــادر الشـــــريعة  وعاء الزكاة:   -
النامي ʪلفعل أو ʪلقوة، وليس المال الذي يخصص لسد الحاجة وسواء اتخذ للنماء ʪلفعل  الإسلامية، وهو المال  

والقوة أو أهمل ولم ينم، ومنه فوعاء الزكاة أو موضعه، هو المال النامي، وتتعدد الأموال التي تجب فبها الزكاة فيما 
 :2يلي
 ؛زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية 
 ؛ داق (المهر)زكاة الحلي والص 
  ؛زكاة الديون 
 ؛زكاة الثروة التجارية والصناعية 
 .زكاة المستغلات 
 ؛زكاة الثروة الزراعية 
 ؛زكاة الثروة الحيوانية 
 ؛زكاة الركاز والثروة المعدنية والبحرية 
 ؛زكاة الرواتب وكسب العمل 
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 .زكاة المال المستفاد 
ة على مسـتوى الفرد واĐتمع، إضـافة إلى ذلك فإĔا  للزكاة أهمية اقتصـادية ومالية واجتماعيأهمية الزكاة:  -

ــــؤولة عن   ــــارفها المحددة، لأن الدولة مســ تعتبر من أهم الإيرادات العامة التي تتولى الدولة جبايتها وإنفاقها في مصــ
 جمعها وتوصيلها إلى مستحقيها، وتتمثل هذه الأهمية فيما يلي:

   :ــادية ــــاهم الزكاة في تحقيق الالأهمية الاقتصــ ــــورة فاعلة عن  تســ ــــلم بصــ ــــادية في اĐتمع المســ تنمية الاقتصــ
ــــبب الدوافع الإيمانية ʪعتبارها واجبا  ــــاد الوطني، وذلك بســ ــــتثمار والتوظيف في الاقتصــ طريق زʮدة الإنتاج والاســ
دينيا وأداة لإعادة توزيع الدخل، وأيضـــا عن طريق مســـاهمتها في محاربة مشـــكلات البطالة والفقر والتضـــخم ومن  

 تدعيمها للتماسك الاجتماعي بين أبناء الوطن. خلال
  :ـا عبـادة مـاليـة وركن من  الأهميـة المـاليـةĔــيلتهـا، لأ ـــ ــ ـــ ــ تتجلى أهميـة الزكـاة من النـاحيـة المـاليـة في وفرة حصــ

ــلام الذي يكفر منكرها، ويقاتل مانعها، وكذلك في دوريتها، فهي تعتبر من الإيرادات الدورية التي  ــ ــ ـــ ــ أركان الإســ
ـــــتمر الوجود لا يجوز لأي تتكرر   ـــــتمراريتها، فهي إيراد دائم ومســ ـــــافة إلى اســ ـــــنوʮ في الموازنة العامة للدولة، إضــ ســ

ــبحانه وتعالى وأمر  ــ ــ ـــ ــ ــــت من قبل الله ســ ــ ـــ ــ ــؤول أن يلغيه، أو يعفى بعض المكلفين منه، لأĔا فرضــ ــ ــ ـــ ــ حاكم أو مســ
 .ϵ1خراجها وصرفها في المصارف التي حددها

   :دو هذه الأهمية من الناحية الاجتماعية، في مدى تكافل وتعاون الأفراد في كما تبالأهمية الاجتماعية
اĐتمع الإسلامي كأداة مالية فعالة في الميدان الاقتصادي، لتحريك دواليب الإنتاج والثروة وتحقيق التوازن والنمو 

نكرها، ويقا ـــــلام، الذي يكفر مُ ـــــادي، حيث أĔا عبادة مالية وركن من أركان الإســ تل مانعها مما يزيد من  الاقتصــ
ēديتها يعاقب عليه  فاعليتها وغزارϦ ــاهمة في الجانب الاجتماعي، وتركها وعدم ــبح مجرد مســ ا، لأن أداءها لا يصــ

 القانون، إنما هي أمر يجازى عليه المكلفون من الله، وذلك ما يقلل من التهرب منها.
الــذمــة مواطنون عليهم أن يتحملوا جزء من تكــاليف إن الحكمــة من فرض الجزيــة أن أهــل  الجزيــة:    2.1.2.7

ــاهمتهم هي دفع الجزية، إلا  ــ ـــ ــ الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وبما أĔم معفيون من الزكاة والجهاد فتكون مســ
أن الأهمية النسبية للجزية أخذت تقل منذ العهد الأموي إلى وقتنا الحاضر لعدة أسباب لعل أهمها دخول الكثير 

ل الذمة في الدين الاســـــلامي، وكذلك اشـــــتراكهم في دفع الضـــــرائب المفروضـــــة، فضـــــلا عن اشـــــتراكهم في من أه
 الحروب التي تخوضها الجيوش الإسلامية.
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ـــائص الجزية:   - ــــــطلاحا فتعرف Ĕϥا: " ما لزم تعريف وخصــــ ــ تعرف الجزية لغة Ĕϥا العقوبة أو الجزاء، أما اصــ
ــتقراره تح ــونه "، أو هي " عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي الكافر من مال لأمنه، واســـ ت حكم الإســـــلام وصـــ

ــلمين، فيفرض  ــ ـــ ــ ــــرب على رقاب الكفار لإقامتهم في بلاد المســ ـــ ــ عليه الذمة "، كما يمكن تعريفها Ĕϥا: " ما يضــ
ـــــرب على البلد كلها، أن تؤدي مبلغا معل وما،  على كل رأس من الرجال البالغين القادرين مبلغ من المال، أو يضــ

 ".1ولو أداها من لا تجب عليه كانت هبة أو جزية 
ومن خلال ما ســبق يمكن القول أن الجزية: " هي ضــريبة مالية تفرض على الرؤوس من الذميين، يلتزمون 

  ϥدائها للدولة الإسلامية متى توافر شروط وجوđا".
 2وعلى ضوء التعريفات السابقة يمكن تبيان أهم خصائص الجزية فيما يلي:

 عتبار إقامته في الدولة الإسلاميةʪ ؛الجزية ضريبة شخصية تفرض على الشخص الذمي 
 ؛الجزية ضريبة سنوية لا تجيء من الذمي إلا مرة في السنة 
  خذ من المسلم المرتدϦ ؛الجزية تجيء من الذمي فقط، ولا 
  .ا ليست عبادة كالزكاة أو العشر، وفرضيتها أوجبها القرآن الكريم والسنة النبوية، والتزامها الصغارĔإ 
ــروط وجوب الجزية:  - ــباب وشـــ ـــــلامي عليه كثير من الواجبات، فكان أســـ ـــــلم في اĐتمع الإســ كان المســ

ــكرية، وقد تمتع أهل الذمة بكثير من الحقوق،   ــ ــباب  يدفع الزكاة، ويقوم ʪلخدمة العســ ــ ــت الجزية للأســ ــ ولقد فرضــ
 :3التالية
 :إن الله سبحانه وتعالى أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر    الأسباب الاجتماعية

ـــلاحا لمعاش   ــ ـــع الجزية على من أطاق حملها ويتركوا لعمارة الأرض، فإن في ذلك صــ ــ ـــراʭ مبينا، وتوضــ ــ عيتا وخســ
ى عليه  المســلمين وقوة لهم على عدوهم، ومن كبر ســنه من أهل الذمة وضــعفت قوته وولت عنه المكاســب فيجر 

 من بيت مال المسلمين بما يصلحه.
 :ــــــباب الدفاعية ــبب الدفاعي فقد سموا أهل الذمة لأن في ذمتنا الدفاع عنهم، ولما   الأســــ ــ ــ ـــ ــ أما عن الســ

ــلمة يعنيها في المقام الأول الدفاع عن العقيدة، فليس من العدالة أن يجند أهل الذمة في هذا   ـــ ــ ـــ ــ كانت الأمة المســ
ومن ثم لابـد أن يكون هنـاك بـديـل لواجبـات الحمـايـة التي يقوم đـا الجيش جنبـا إلى  الـدفـاع لكفـالـة حريـة العقيـدة،
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ــريبـة يـدفعهـا المواطنون كبـدل للتجنيـد، فـإن جنـدوا فلا جزيـة عليهم،   ـــ ــ ـــ ــ جنـب بجـانـب الـدفـاع عن العقيـدة، فهي ضــ
 كما أن الجزية لا تفرض إلا في Ĕاية العام أي بعد حولان الحول وشرطها القدرة والغنى.

ʪ1لمقابل يشترط لفرض الجزية على الذمي توفر مجموعة من الشروط وهي: 
 جماع الفقهاء على الذكر دون الأنثىϵ ؛الذكورة: فتجب 
 ؛العقل والبلوغ: لا تجب الجزية على الصبي وغير العاقل لعدم الأهلية 
  عتبار أن العبد مملوك ولا مال له، حتى ولو كان سيده مسلماʪ :؛الحرية 
 لإجماع، فالفقير لا جزية عليهʪ بتʬ ؛المقدرة التكليفية: وهذا 
  الصـــحة والقدرة: لا تجب الجزية على المريض إذا مرض الســـنة كلها أو أكثرها لأن الأكثر حكم الكل، لأنه

 الجزية.لا يقدر على القتال فلا تجب عليه 
ــــي الله عنه على  العشـــــور:    3.1.2.7 ــد عمر بن الخطاب رضــ ــ ــها الخليفة الراشــ ــ ــة المالية التي فرضــ ــ وهي الفريضــ

التجار غير المسـلمين عندما يجوبون الأراضـي الإسـلامية، على أموالهم المعدة للتجارة في مقابل ما ينتفعون به من  
 ʪلمثل.مرافق وخدمات عامة، ومن ʪب المعاملة 

ــور:   - ــائص العشــ ــرائب التي تفرض على الاموال المعدة للتجارة العابرة تعريف وخصــ ــور:" الضـــ ــد ʪلعشـــ يقصـــ
ــب مبدأ المعاملة ʪلمثل  ــلامي، وبحســ ــب الموقف من الدين الإســ ــعار مختلفة بحســ ــية للدولة وϥســ ــياســ للحدود الســ

يفة عمر بن الخطاب ومبررات فرضــها أĔا وسميت ʪلعشــور لأĔا تؤخذ بنســبة العشــر "، وقد فرضــت في زمن الخل
ــلم من خدمات عامة تقدمها الدولة ـــ ـــ ــ ــريبة غير 2نظير ما يتمتع به التاجر غير المســ ـــ ـــ ــ ، كما تعرف على أĔا: " ضــ

ـــــرائب   ــ ـــــبه الضــ ــ ـــــلامية دخولا وخروجا، وهي تشــ ــ ـــــرة تفرض على أموال التجارة التي تعبر حدود الدولة الإســ ــ مباشــ
ــر، ويس ـــ ــيل الجمركية في الوقت الحاضـ ــر فيه تحصـ ــمى المكان على الحدود والذي يباشـ ــها ʪلمكوس، ويسـ مى بعضـ

 ضرائب العشور ببيت المكس".
 :3وعلى ضوء التعريفات السابقة يمكن تبيان أهم خصائص العشور فيما يلي

 :ا ضـريبة غير مباشـرةĔا تفرض على وقائع متنقلة ومتقطعة هي انتقال الأموال المعدة للتجارة من    أĔلأ
 دار الإسلام إلى الخارج.
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 :ا ضريبة سنويةĔلنسبة للمسلم والذمي على خلاف الحربي. أʪ تفرض مرة واحدة في السنة 
 :ــية عي الظروف  على الرغم أن الأصـــــل في الضـــــرائب غير المباشـــــرة أĔا عينية لا ترا  أĔا ضــــريبة شــــخصــ

ـــاب   ــ ـــور راعت هذه الظروف، فهي لا تفرض إلا إذا بلغ المال النصــ ــ ـــريبة العشــ ــ ـــية للمولين، إلا أن ضــ ــ ـــخصــ ــ الشــ
 الكامل.

 :خذ بمبدأ إقليمية الضريبةϦ اĔفهذه الضريبة تفرض بمناسبة وقائع تتم داخل حدود الدولة الإسلامية    أ
 وهي مرور السلع على الحدود الإسلامية.

أول من فرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كتب أبو موسى    بة العشور:أسباب ونسب ضري -
الأشــعري إليه يذكر أن تجار المســلمين إذا أتوا أرض الحرب ϩخذون منهم العشــر، فكتب إليه عمر أن ϩخذ من  

رهما أي الحربيين كما ϩخذون من تجار المسـلمين، ومن أهل الذمة نصـف العشـر ومن المسـلمين عن كل أربعين د
ــابه،   ــة دراهم وما زادا بحســ ــر وليس فيما دون المائتين من الدراهم شــــيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمســ ربع العشــ
ــلام إذا كانت الأحكام المنفذة  ــلامية، وتعتبر دار إسـ وتكون الدار دار حرب إذا كانت الأحكام الظاهرة غير إسـ

 إسلامية.
يختلف ʪختلاف الخاضـعين لها، فهي ربع العشـر ʪلنسـبة للمسـلم  ويفهم مما سـبق أن سـعر ضـريبة العشـور 

ــبة للذميين أي  2.5ما يعادل   ــر ʪلنسـ ــبة للحربيين أي  5%، وهي نصـــف العشـ ــر ʪلنسـ %،  10%، وهي العشـ
ـــــرائب المحرمة، كالخمر ولحوم الخنزير للحد من دخولها إلى الدولة   ــ ـــ ــ ـــــة على الضــ ــ ـــ ــ ـــــب المفروضــ ــ ـــ ــ ـــــاعف النســ ــ ـــ ــ وتضــ

 .1الإسلامية
ــي الله عنه على الأراضـــي  الخراج:   4.1.2.7 ــريبة الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضـ ــت ضـ لقد فرضـ

ـــلمين على أن يفرض  ــ ـــ ــ ـــمتها وتوزيعها بين الفاتحين، وإبقائها وقفا على جميع المســ ــ ـــ ــ المفتوحة عندما رأى عدم قســ
 فتوحات الدولة الإسلامية.عليها خراجا تستخدمه الدولة في تمويل نفقاēا العامة التي زادت وتوسعت بزʮدة 

الخراج لغة هو الكراء أو الغلة، أما اصـــطلاحا فيقصـــد به " ضـــريبة تفرض على  تعريف وخصــائص الخراج:    -
الأرض على أســـاس مســـاحتها ســـواء كانت مزروعة أم لم تزرع، وهي الأراضـــي التي فتحها المســـلمون عنوة مقابل  

لى إبقاءها تحت تصـــــرف أصـــــحاđا أو الأراضـــــي التي جلا عنها أصـــــحاđا أثناء الفتوحات الإســـــلامية فانتقلت إ
المسـلم ويعد خراجها إيجارا لها يدفعه الزارع سـواء أكان مسـلما أو غير مسـلم، وتشـمل كذلك أراضـي الصـلح أي 
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، كما يعرف الخراج على أنه "ضريبة تفرض على الذمي في أرضه 1التي صولح أهلها على أن يؤدوا الخراج عليها "
ــلمون عنوة فالخراج تكليف مالي يفرض على أ ــــ ــ ــرفه أي تركها  التي فتحها المســ ــــ ــ رض الذمي التي فتحت تحت تصــ

  المسلمون تحت تصرف أصحاđا ".
ــلحة   ــ ـــ ــ ــاء بما يحقق مصــ ــ ـــ ــ إن الخراج يختلف عن الزكاة في أن الإمام الحق في أن يغير فئات الخراج كيف يشــ
ــــــلامية جمعاء بينما  ــ ــــــتعمل لمقابلة مرتبات الجند وللعطاء للأمة الإســ ــ ــــــيلة الخراج كانت تســ الأمة، وذلك أن حصــــ

  انت محددة المصارف.ك
كما يختلف الخراج عن الجزية في أن هذه الأخيرة نص والخراج اجتهاد، كما أن أقل الجزية مقدر ʪلشـــــرع  
وأكثرها مقدر ʪلاجتهاد والخراج مقدر ʪلاجتهاد، وأن الجزية Ϧخذ مع بقاء الكفر وتســـــقط بحدوث الإســـــلام،  

  بينما الخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام.
 ويتميز الخراج من الخصائص يمكن إجمالها في النقاط التالية:

  الخراج مورد من الموارد الــدولــة ويهــدف لتحقيق التوازن الاجتمــاعي بين من يملكون ومن لا يملكون في
 ؛الزمن الواحد

 ؛الخراج ضريبة سنوية تجيء المرة في السنة 
 ؛الخراج ضريبة إقليمية 
 ي صغارا له، وهي ضريبة أرض وعامة.الخراج ضريبة صغار تفرض على الذم 
إن أول من وضع الخراج هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأراضي الزراعية   سباب ومقدار الخراج:أ  -

ــع الخراج عليها. وقد   ــام) وتوزيعها بين من فتحها، ووضــ ــمة الأرضــــين (العراق والشــ المفتوحة عندما رأى عدم قســ
 على ثلاث أمور مصلحية: بنى عمر بن الخطاب اجتهاده هذا

   ــــم على الآلاف من الناس، وبذلك ــــوف تقســ ــــعة، وســ ــــاســ ــــي العراق شــ منع الملكية الكبيرة، إذ أن أراضــ
يكون احتكارا للأراضـي الزراعية، وهذا ينافي مبادئ الشـريعة الإسـلامية التي تمنع تركز الأموال في أيدي فئة قليلة  

 دون ʪقي أفراد اĐتمع.
  .إن خراج هذه الأراضي إذا منعت قسمتها يكون لمصالح الدولة والجهاد في سبيل الله 
  ــعفاء من اليتامى ومن تخلف بعذر عن الجهاد، ولم يبق ــ ــ ــمت لم يبق مال ينفق منه على الضــ ــ ــ إĔا لو قســ

 مال ينفق على الجهاد في سبيل الله.
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حة مالا عاما للدولة يمنح منه الأعطيات  وʪلتالي فقد حرص عمر بن الخطاب على أن تبقى الأرض المفتو 
والرواتب ويصـــلح به المرافق ويقيم المشـــروعات وحتى تظل هده الأرض بخراجها مصـــدرا دائما لتمويل بيت المال،  

  يستفيد منه الجيل الحاضر والأجيال المستقبلية.
لمســـــلمون ويفرض تفرض الضـــــريبة على الأرضـــــين وقد أجمع الفقهاء على أن الأرض التي يســـــتولي عليها ا

 عليها الخراج صنفان:
هذه الأرض يتحدد حكمها على أسـاس ما جاء في عقد الصـلح، ويمكن  الأرض التي فتحت صـلحا:  -

أن ينص في العقد على أن يصــــبح ملكا للمســــلمين وإما على أن تبقى لأصــــحاđا. ففي الحالة الأولى تدخل في 
  عليها الخراج ويؤدي إلى بيت المال.أملاك الدولة، وفي الحالة الثانية يوضع 

ــلم أهلهــا فــإن الخراج لا الأرض التي فتحــت عنوة:   - ـــ ــ ـــ ــ وهــذه الأرض الخراجيــة التي فتحــت عنوة إذا أســ
يســقط ϵســلامهم، فمن أســلم منهم فله الخيار في أرضــه إن شــاء أقام فيها يؤدي عنها ما كانت تؤدي وإن شــاء 

 تركها فيأخذها الإمام مع ما في يديه.
 تلف مقدار الخراج ʪختلاف أمور ثلاثة:ويخ

   ــــي غير ـــ ــ ــي الجيدة ذات الإنتاج الوفير عنه في الأراضــ ــ ـــ ــ ــوبة الأرض فيزيد الخراج على الأراضــ ــ ـــــ درجة خصــ
 الخصبة ضعيفة الإنتاج.

 .لأرضʪ نوع المحاصيل المزروعة 
 .ا الأرض فإن ما تلزمه مؤونة في سقيه لا يتحمل من الخراجđ الطريقة التي تروى 
 :1تقسم ضريبة الخراج إلى نوعين: خراج الوظيفة وخراج المقاسمةالخراج:   أنواع -
 :ــاحتها ونوع الزراعة التي  خراج الوظيفة ــ ـــ ــ ــريبة التي تفرض على الأرض الزراعية من حيث مســ ــ ـــ ــ هو الضــ

 تزرع فيها.
ــــعه في أرض  ــــي الله عنه حيث وضــ ــــعه وهو عمر بن الخطاب رضــ ويعود هذا النوع من الخراج إلى من وضــ

 اد حيث تركها في يد أهلها وفرض عليها القيم الآتية:السو 
ــــــالحـة للزراعـة قفيزا (القفيز وحـدة كيـل قـدرهـا    - ــ ـــ ــ فرض على كـل جريـب (الجريـب وحـدة قيـاس) من الأرض الصــ

 ؛كيلتين) مما يزرع فيها ودرهما

 
 .  160-159غازي حسين عناية، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
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 ؛فرض على جريب الشعير درهمان  -
 ؛والطماطم خمسة دراهمفرض على جريب الرطبة من القثاء والبطيخ  -
 ؛فرض على جريب النخل ثمانية دراهم -
 فرض على جريب العنب عشرة دراهم. -
 :لخمس    خراج المقاسمةʪ ـــــياء التي تنبتها الأرض وقد تحدد هذه القيمة هو أن تحدد قيمة معينة من الأشــ

ــاس ما تنتجه الأرض من الزرع، وهذا يتعلق بخ ــوبة الأرض، ويعود أو الســـــدس أو غير ذلك...، أي على أســـ صـــ
 هذا النوع من الخراج إلى اعتماد ذلك من طرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم "خيبر" حين افتتحها.

وهي تلــك الموارد التي لا تتميز ʪلــدوريــة والانتظــام، ولا يتكرر دورهــا إلى بيــت الموارد غير الــدوريــة:      2.2.7
ــل من وقت لآخر وتتمثل في الجزية والغنائم والفيء، وهي موارد المال ʪنتظام، أي أĔا إيرادات  ــ ــتثنائية، تحصــ ــ اســ

 مكملة للقسم الأول من موارد بيت المال.
ــطلاحا فهو " الغنائم:    1.2.2.7 ــ ــ ــيء "، أما اصــ ــ ــ ــد ʪلغنائم لغة " Ĕϥا الفوز ʪلشــ ــ ــ المال الذي يظفر به يقصــ

، أو هي " تلك الأموال التي يحصـــــل عليها المســـــلمون من 1المســـــلمون من الكفار ʪلقتال وϩخذونه عنوة وقهرا"
ــلمين من الكفار قهرا ʪلقتالالمحاربين نتيجة القتال "، وʪلتالي يمكن تعريف الغنائم Ĕϥا "   ــــ ــ ،  " كل ما أخذه المســ

واعلموا ﴿حيث يكون خمس الغنائم ƅ ورســـوله ويقســـم الباقي على المســـلمين الذين شـــهدوا القتال لقوله تعالى 
...الأنفال    ﴾أن ما غنمتم من شـيء فإن ƅ خمسـه وللرسـول ولذي القربى واليتامى والمسـاكين وابن السـبيل

20. 
دا مؤقتا واســـتثنائيا لا يتكرر ســـنوʮ في الموازنة العامة بســـبب توقفه على الفتوحات اوخمس الغنائم يعتبر إير 

 لحاضر فلم تعد له أهمية مالية.الإسلامية، وبما أنه لم يعد هناك فتحات إسلامية في العصر ا
ـــــتولي عليها  الفيء:     2.2.2.7 ـــ ــ ـــــطلاحا فهو " تلك الأموال التي يســ ـــ ــ يعرف الفيء لغة ϥنه "الرجوع"، أما اصــ

ــــع شمولا من الغنائم "، أو  ــــلح مثلا، والفيء أعم دلالة وأوســ ــــلمون من أهل الحرب عفوا من غير قتال كالصــ المســ
ــلمون   ـــ ــتولى عليه المســ ـــ ــد به " ما اســ ـــ من أموال الكفار، عفوا من غير إيجاف خيل، ولا ركاب، أي من غير يقصــ

تحريك الجيش، ومن غير مقاتلة. كما حصــــل في بني النضــــير، أو كأن يهرب الكفار خوفا من المســــلمين، ʫركين  
ــهم وأموالهم حتى لا يقاتلوهم ".   ــالحوهم، ويعطوهم جزءا من أرضــ ــلمون ليصــ ــتولي عليها المســ دʮرهم وأموالهم فيســ

 
 . 89، ص 1997،، الاسكندريةمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنيةالطبعة الثانية، ، الرقابة المالية في الإسلام، عوف محمود الكفراوي - 1
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ـــــل فيها قوله تعالى: ﴿ما   ــ أفاء الله على رســـــــوله من أهل القرى فلله وللرســـــــول ولذي القربى واليتامى والأصــ
 .7﴾ ...الحشر والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

موال  ويفرق بين أموال الغنيمة والفيء، فالغنائم هي أموال منقولة أخذت ʪلقتال، أما الفيء فهو نوعان أ
 منقولة تم أخذها بغير قتال، وأراضي أخذت عن ط ريق الصلح أو القتال.

ــلام، وهو إيراد غير     ــلاة والســ ــول عليه الصــ ــلمين بعد وفاة الرســ وهذا الفيء يكون من موارد الدولة وحقا للمســ
 دوري أيضا كالغنائم ولم تعد له أهمية مالية في الوقت الحاضر بسبب توقف الفتحات.

إن الإمامة هي الولاية الشـــرعية على المســـلمين، ويعتبر الإمام وارʬ لمن لا لمال الذي لا وارث له: ا   3.2.2.7
ـــبط أمواله فورا لينقل إلى خزينة  ــ ـــ ــ وارث له من أقارب ومولى، والذي يموت من غير وارث من الأقارب والمولى يضــ

ــــــت ــ ــــــيب، ϥن الدولة. فكل مال منقول كان، أو غير منقول، مات عنه أرʪبه، ولم يســ ــ حقه وارث بفرض ولا تعصــ
ـــــخص قد مات ولم يكن له ورثة من زوجة، أولاد، أو أʪء أو أمهـات أو إخوة أو أخوات، فإن هذا  ــ ـــ ــ يكون الشــ

 .1المال ينتقل إلى بيت المال
ــيلتها على حالات عدم   ـــ ــ ـــ ــ ــلمين، وتتوقف حصــ ـــ ــ ـــ ــ ويعتبر هذا المال من الموارد غير الدورية لبيت مال المســ

ــل الزوج   ــ ــ ــرعي، ومنها ما يتبقى من تركة أحد الزوجين المتوفى بعد أن يحصــ ــ ــ أحقية الإرث لعدم وجود الوارث الشــ
ــيبه من الإرث، ولا يوجد وارث غيره، أما ما يتبقى من مال الم ــ ــه في حالة عدم  الآخر على نصــ ــ توفى كله أو بعضــ

 وجود الوارث الشرعي من الأقارب.
ــهـا الـدولـة أو الهيئـات العـامـة من الأفراد أو  القروض العـامـة:   4.2.2.7 ـــ ــ ـــ ــ وهي " عبـارة عن مبـالغ نقـديـة تقترضــ

ئدها  الهيئات الخاصــــة أو الهيئات العامة الوطنية والأجنبية أو المؤســــســــات الدولية، على أن ترد هذه القروض وفوا
، وقد عرفت النظم المالية الإسلامية نظام التجاء الدولة إلى الاقتراض كوسيلة أو 2حسب الشروط المتفق عليها "

ــيـادة  ـــ ــ ـــ ــ مورد غير عـادي إذا لم تكن موارد الـدولـة العـاديـة كـافيـة لتغطيـة الإنفـاق العـام والحقوق المـاليـة المتعلقـة بســ
ــــــول عليه   الدولة، كما أنه يجوز التعجيل في دفع الزكاة ــ ــبب لما ثبت ذلك عن الرســ ــــ ــ ــنة لوجود الســ ــــ ــ لأكثر من ســ

 الصلاة والسلام أنه عجل زكاة مال عمه العباس لمدة سنتين وذلك لحاجته إلى المال.
ــــــرائب عند الحاجة   5.2.2.7 ــلمين للقيام ʪلإنفاق على  :  الضــــ ــ ــ ـــ ــ هي تلك الأموال التي أوجبها الله على المســ

ــة عليهم   ــلمين للإنفاق عليها. والأصــــل  الحاجات، والجهات المفروضــ في حالة عدم وجود مال في بيت مال المســ
 

 . 72، ص  1992، للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة ، مكتبة وهبةالطبعة الأولىأحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية،  - 1
 . 248م، مرجع سبق ذكره، ص محمود حسين الوادي، زكرʮ أحمد عزا - 2
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ــتحقـة لبيـت المـال، كـافية   ـــ ــ ـــ ــ ــلمين ومســ ـــ ــ ـــ ــ أن تكون أموال وإيرادات بيـت المـال الـدائمـة، التي جعلهـا الله حقـا للمســ
ــــؤون ال ــ رعية للإنفاق على ما يجب على بيت المال، الإنفاق عليه وفي حالة وجود المال وعدمه فيه، مما يتعلق بشــ

 وقضاء مصالحها دون أن تحتاج الدولة إلى فرض ضريبة على المسلمين لأجله.
غير أنـه قـد تزيـد نفقـات بيـت المـال عن إيراداتـه، فـإن للـدولـة في هـذه الحـالـة أن توظف أموال الأغنيـاء، بمـا 

تلك الحاجة  تراه كافيا لتغطية العجز في بيت المال بحيث يســتدعي ذلك حاجة عامة، وأن تكون الضــرائب قدر 
 وهي عادلة بين مختلف الفئات في نفس الوقت.

إن النفقة في الدولة المنضـــبطة ʪلشـــريعة لن يختلف دورها أو تتغير آʬرها عما :  الإنفاق العام في الإســلام   3.7
هي عليه في الدول الأخرى، وعليه فما ذكر من التعريف عموما والخصــائص خصــوصــا وما تبعها من تقســيمات  
وآʬرــ يمكن الاستفادة منه وبشكل كبير في ها العنصر، إلا أنه ينبغي تناولها أيضا من زاوية تضيف لما سبق، مع 

 مراعاة الخصوصية الشرعية لمفهومها ودورها، وما يدخل فيها من غير نوع من التصنيفات السابقة للنفقات.
ـــلام:    1.3.7 ـــر النفقة في الإســــ اللغة تعني "ذهاب المال، أنفق الرجل افتقر وذهب  النفقة في تعريف وعناصــــ

"، ويقصـد ʪلنفقة العامة في الاقتصـاد الإسـلامي Ĕϥا "مبلغ من المال ʫبع للدولة، يقوم الإمام ʪسـتخدامه  1ماله
في إشباع الحاجات العامة أو النفع العام، وفق ضوابط التشريع الإسلامي"، وتعرف أيضا Ĕϥا "كم قابل للتقويم 
ـــــد حاجة عامة"، كما  ــ ـــ ــ من النقود، وان يكون هذا الكم خارجا من الذمة المالية للدولة، ويكون الغرض منها ســ

 تعرف Ĕϥا "إخراج جزء من المال من الذمة المالية بقصد إشباع حاجة عامة ".
 وعلى ضوء تلك التعاريف للنفقة العامة، يمكن تحديد عناصرها، وهي ثلاثة:

 نفاقها  : قديالنفقة العامة مبلغ نϵ ــورة نقدية، تقوم الدولة ـــ ــ ـــ ــ النفقة العامة لا يمكن أن تكون إلا في صــ
للحصـــــول على الســـــلع والخدمات اللازمة لممارســـــة نشـــــاطها وهو الشـــــكل الحديث للنفقة العامة، أما في الفكر 

بل يجمع جميع   الإســلامي فالنفقة العامة لا تقتصــر على الصــفة النقدية فقط مثلما هو في الفكر المالي الحديث،
 الصور النقدية والعينية، بحيث أن الإيرادات تحصل نقدا وعينا.

 ا الإمام أو شـخص عامđ ا، أو  :  النفقة العامة يقومēلشــخص العام هو الدولة أو أحد هيئاʪ المقصــود
ـــية المعنوية، مثل الجماعات المحلية (البلدية الولاية..) أو المرافق الإدارية ــ ـــخصــ ــ ـــاēا ذات الشــ ــ ـــســ ــ كالجامعات    مؤســ

والمســتشــفيات، بمعنى إذا صــدرت النفقة من هذه الشــخصــيات المعنوية، تعتبر عامة أما إذا صــدرت من شــخص 
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خاص فهي خاصــــة، أما الفكر الإســــلامي فالنفقة العامة تنفق بواســــطة الإمام أو من ينوب عنه ʪلصــــرف بمعنى 
 أن يتولاها الحاكم أو من ينوبه في ذلك.

 ē ــدر من  قيق نفع عام:  لى تحدف إالنفقة العامة ــ ــكل نقدي، تصــ ــ ــتعمل النفقة العامة والتي هي شــ ــ تســ
يختلف ʪختلاف الزمـان والمكـان، ويحـدد مبـدأ النفع العـام أن   الـدولـة لتحقيق نفع عـام، لكن مفهوم النفع العـام

ـــباع حاجة عامة، والحاجة لا تكون عامة إلا إذا كان إشــ ـــــ ــ ـــد đا إشــ ــ باعها يحقق  النفقة لا تعتبر عامة إلا إذا قصــ
منفعة عامة، وأن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة، فإن ذلك يؤدي إلى إحلال نوع من العدالة الاجتماعية  
ـــباع  ــ ـــلامي، الذي يهدف ʪلإنفاق العام إلى إشــ ــ ـــاواة بين أفراد اĐتمع، وهو ما يتفق مع الفكر المالي الإســ ــ والمســ

 العام. الحاجات الحاجات العامة وʪلتالي تحقيق النفع
ــلام:    2.3.7 ــوابط النفقة العامة في الإســـ ـــــد في النفقة العامة يتوقف عليها المردود ضـــ ـــــك أن درجة الرشــ لاشــ

ــيئا، فالأمر   ــ ــ ــخامة فإن ذلك بمفرده لا يعني شــ ــ ــ ــة المالية، ومهما كانت إيرادات الدولة من الضــ ــ ــ ــياســ ــ ــ النهائي للســ
ــير تلك الإيرادات وكيفية  ــ ــ ــيدة ومحددة وملزمة،  يتوقف في النهاية على مصــ ــ ــ ــوابط رشــ ــ ــ إنفاقها، ولهذا لابد من ضــ

ــوابط هو   ــ ــابط الكلي الذي تندرج تحته كل الضــ ــ ــألة، والضــ ــ ــــلامية أيما عناية đذه المســ ــريعة الإســ ــ ولقد عنيت الشــ
ــتأمين توافر الحق دائما نجد أن الإسلام يعطي حق المساءلة والرقاب  ة  الالتزام بمبدأ الحق في الإيراد وفي الإنفاق، ولــــ

 :2. وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي1للمجتمع حول إنفاق المال العام
 :ــلحة العامة ــرورة ربط الإنفاق ʪلمصـ ــلحة العامة   ضـ ــة الإنفاق العام ʪلمصــ ــياســ على الدولة أن تربط ســ

دائما، فيحدد كل من حجم النفقة أو مقدارها، وجهة الإنفاق بحيث تحقق المصــالح العامة للأمة، ولا تتوجه إلى 
ـــــالح أفراد معينين، حاكمين كانوا أو محكومين، ولا فئات معينة، فحق المواطنة يوجب على كل فرد من أفراد  مصــ

 اĐتمع أن يقوم بواجباته وعلى الدولة واĐتمع أن يضمن حقوقه.
 :إن ضـابط الكفاءة في الإنفاق العام يعني أن يعمل على تحقيق   ضـرورة الكفاءة وترشـيد الإنفاق العام

المصــلحة ϥقل ثمن، فلا يكون إســراف ولا تبذير في الإنفاق العام، وألا توضــع النفقة في غير مواضــعها الشــرعية.  
ــراف في المـال العـام محظور، والإقتـار في المـال العـام منهي عنـه كـذلـك، لأن ف ـــ ــ ـــ ــ تبـذير المـال العـام منهي عنـه والإســ

ــتوى  ـــ ــ ـــ ــ الإقتـار يؤدي إلى عـدم إدراج الاعتمـادات الكـافيـة لأغراض الإنفـاق العـام فلا تؤدى الخـدمـات العـامـة بمســ
 ريع التي تقوم đا الدول.الأداء المطلوب، كما أن الإقتار يؤدي إلى عدم استكمال المشا
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  :ــة ذات النفع العام إن تدخل الدولة عن طريق الإنفاق العام وتخصــــيص جزء منه  دعم المبادرة الخاصـ
ــتفادة من المبادرات  ــلحة العامة، فالاسـ ــة أمر مشـــروع ومطلوب على ألا يتعارض والمصـ لتشـــجيع المبادرات الخاصـ

ــــية للقطاع الخاص، وعدم محاولة الحلول محله ـــ ــ ــــخصــ ـــ ــ ــــوص الشــ ـــ ــ ــــيطه وهو أمر تدل عليه النصــ ـــ ــ ، بل دعمه، وتنشــ
 والأحاديث والأحكام الكثيرة.

 :لأحكام الشـــــــرعيةʪ يجب ألا تقع النفقات العامة إلا في الواجبات والمباحات، وتجنب    التزام الإنفاق
ــيات وتجنب المح ــاســ رمات في المحرمات، وذلك ϵنفاق المال العام بخيارات القواعد الإســــلامية في الأولوʮت والأســ

ــــــارفهـا المعينـة، بحيـث لا يجوز الإنفـاق من مورد في غير  ــ ـــ ــ ـــــيص موارد لمصــ ــ ـــ ــ الرʪ أو غيره من المواد المحرمـة، ثم تخصــ
 مصارفه، وأمثلة الزكاة وخمس الغنائم والفيء.

 :تʮـــــــرعي للأولو ــرعيــة درجــات، من واجبــات   ربط الإنفــاق العــام ʪلترتيــب الشــــ ـــ ــ ـــ ــ فللأحكــام الشــ
ــا درجـات داخـل كـل زمرة من الأحكـام، الواجبـات على درجـات وكـذلـك ومنـدوʪت ومبـاحـات، وهنـا ـــ ــ ـــ ــ لـك أيضــ

 المندوʪت والمباحات، 
 ــد بذلك مراعاة القدرات المالية للدولة الموارد ملائمة الإنفاق للأحوال الاقتصــــــادية الســــــائدة ـــ : ويقصــ

ــادية ــ ــــب مع الأحوال الاقتصــ ــادرها، وكذلك أن يكون الإنفاق العام يتناســ ــ والاجتماعية للدولة.   المالية وأهم مصــ
ــادʮ فهي تعمـل على تقليـل النفقـات، وذلـك لتجنـب حـالة   ـــ ــ ـــ ــ ــا اقتصــ ـــ ــ ـــ ــ فـإذا كـانـت الـدولـة تعرف رواجـا أو انتعـاشــ
ـــــلع أقل من الطلب، يتعين على الدولة أن تحد من نفقاēا، وتقلل من   ـــــخم، فحين يكون المعروض من الســ التضــ

ــلع والخدمات وتضـــــغط على الإنفاق العام.   ــاد فيتعين العكس من ذلك، فتزيد أما في الســـ حالة الركود أو الكســـ
الدولة من الإنفاق لمقاومة الكساد وتنشيط حركة الاقتصاد ويفهم من هذا عموم الإنفاق على حسب الأحوال،  

 .1وعموم الإحسان والإنفاق
 ــلمة منها في حالة الشـ ـــــةير مســـــاعدة الدول الفق ــ ــة المســ ــ دائد  : تقدم الإعاʭت إلى الدول الفقيرة وخاصــ

ــعاب كالجفاف والأوبئة والحروب وغيرها. ويفهم في هذا الإطار التوجيه العام للإنفاق في الإســـلام، والنهي  والصـ
ـــورة  ــ ـــمل الجماعات والدول ويجب أن تكون المعونة في صــ ــ ـــرا على الأفراد، إنما يشــ ــ عن البخل، فالنهي ليس قاصــ

افل والتضــامن بين أعضــاء اĐتمع الدولي والتقارب  منح لا ترد، أو قروض ميســرة بلا فوائد، في ذلك تحقيق للتك
 .2بين البشر
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ـــلامي  تقســــــيمات النفقات العامة في الإســــــلام:   3.3.7 ــ ـــيم النفقات العامة في النظام المالي الإســ ــ يمكن تقســ
ــــــب عـدة معـايير إلى نفقـات تقليـديـة، وهي نفقـات تحـددت معـالمهـا وتم العمـل đـا في النظـام المـالي للـدولـة  ــ ـــ ــ حســ
ــلامية اليوم مقارنة   ـــ ــ ــلامية عبر التاريخ، والنفقات العلمية أو الحديثة أو التي يمكن أن تعمل đا الدولة الإســ ـــ ــ الإســ

 ʪلأنظمة المالية الحديثة.
ــيم التقليدي للنفقات):   1.3.3.7 ــة لإنفاق معين (التقســ ــصــ ــيم النفقات حســــب الموارد المخصــ يتم تقســ

 1نظام المالي الذي عملت به الدولة الإسلامية عبر التاريخ، إلى:تقسيم النفقات العامة لبيت المال في ال
 وهي المصـــارف التي ثبت ذكرها في التشـــريع الإســـلامي من القرآن والســـنة    المصــارف:  نفقات مخصــصــة

 :وتتمثل في مصارف الزكاة ومصارف الفيء ومصارف الغنيمة
ــارف الزكاة محددة في القرآن الكريم بقولمصـــارف الزكاة:    - إنما الصـــدقات للفقراء والمســـاكين  ﴿ه تعالى: مصـ

والعاملين عليها والمؤلفة قلوđم وفي الرقاب والغارمين وفي سـبيل الله وابن السـبيل فريضـة من الله والله عليم 
 .60...التوبة ﴾حكيم

ــــارف الفيء بقوله تعالى: مصــــارف الفيء:   - ما أفاء الله على رســــوله من أهل ﴿لقد حدد القران الكريم مصــ
 .7...الحشر ﴾السبيل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن

 .ويمكن تقسيم الفيء إلى خمسة أخماس، والخمس الأول يقسم إلى خمسة أسهم متساوية
ــارف الغنيمـة:  - ـــــ ــم الغنـائم: الأربعـة أخمـاس على الجنود المحـاربين، ومن يقوم على خـدمتهم ʪلمؤن   مصــــ ـــ ــ ـــ ــ وتقســ

ــلمين، وفي    والذخيرة، وغير ـــ ــ ــالح المســ ـــ ــ ــرف منه في مصــ ـــ ــ ذلك مما يحتاجه الجيش. أما الخمس فهو ملك عام، يصــ
للرسـول ولذي واعلموا أنما غنمتم من شـيء فأن ƅ خمسـه و ﴿ السـلاح وفي العتاد، ويقول الله تعالى في ذلك:

 .41...الأنفال ﴾ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
وهي تلك الأموال التي لا يعرف مالكها، وتتضـمن الأموال التي لا صـاحب لها، والأموال    مصـارف الضـوائع: -

ـــجل حدوثها على فترات زمنية متقطعة، ومرجعها إلى  ــ ـــا الأموال التي ســ ــ أو التركات التي لا وارث لها، وهي أيضــ
الضـوائع لتغطية   بيت المال، على قاعدة أن المصـالح العامة هي مصـرف كل ما ليس له مسـتحق، وتخصـص أموال

ـــــلم وذمي، فكلهم رعاʮ الدولة   ــ ـــــواهم ولا فرق في ذلك بين مســ ــ ـــــد حرماʭ وفقرا، دون ســ ــ متطلبات الفئات الأشــ
 .2الإسلامية
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 :ــارف ــة المصــ ــصــ ــــارف، كل النفقات    نفقات غير مخصــ ــــة المصــ ــــصــ يطلق على النفقات العامة غير مخصــ
ــالح العامة للأمة دون  ــ ـــ ــ ــيص لها بجهة مع الموجهة إلى المصــ ــ ـــ ــ ــارف ʪقي النفقات من  تخصــ ــ ـــ ــ ــم هذه المصــ ــ ـــ ــ ينة، وتضــ
والجزية، وموارد الأملاك العامة والقروض والضـرائب التي أجيزت للصـرف   الإيرادات الأخرى مثل العشـور والخراج

 .1الإسلامية منها في المصالح العامة للدولة
 وهي تنقسم إلى قسمين::  2تقسيم النفقات حسب دوريتها  2.3.3.7

   :(عادية) لتكرار والدورية نفقات دوريةʪ وهي تمثل النفقات الدائمة والثابتة لدى الدولة، وهي تتصــف
 مثل مصروفات إدارات أجهزة الدولة والضمان الاجتماعي.

  :(ـــــــتثنـائيـة وهي النفقـات التي تظهر وتختفي فلا تتكرر كـل عـام مثـل نفقـات    نفقـات غير دوريـة (اســــ
 الكوارث.الحروب، ومكافحة الأوبئة و 

وفي الغالب يتم تمويل النفقات الدورية من الإيرادات الدائمة والثابتة، بينما تمول النفقات غير الدورية من 
  إيرادات غير دورية (استثنائية) غالباً ما يكون عن طريق (التوظيف) إذا لم يكن في الإيرادات الدائمة ما يكفي.

وهو مبني على الآʬر التي   ويسـمى كذلك ʪلتقسـيم النوعي،:  3النفقات من حيث طبيعتها  تقسـيم   3.3.3.7
تحدثها النفقات على الإنتاج القومي، فإذا كانت لهذه النفقات آʬر مباشـرة على الناتج القومي سميت ʪلنفقات  

ــمى ʪلنفقات التحويلية، و  ــ ــ ــرة فتســ ــ ــ ــــب هذا المعيار فالنفقات  الحقيقية، أما النفقات التي ليس لها آʬر مباشــ ــ حســ
 قسمين:

 :وهي النفقات التي تدفعها الدولة مقابل خدمات حقيقية أي هي نظير سلع وخدمات    نفقات حقيقية
 ولذا فإĔا تعرف ʪلنفقات المنتجة.

 :دف    نفقات تحويليةđ ت للأفراد أو المشــروعاتʭا الدولة على شــكل إعاđ وهي المدفوعات التي تقوم
ــرائيـة من القطـاع العـام إلى القطـاع  تخفيض تكـاليف   ـــ ــ ـــ ــ الإنتـاج، أي أن هـذه النفقـات هي بمثـابـة تحويـل للقوة الشــ

 الخاص، فالإنفاق الحقيقي لا تقوم به الدولة.
  ويسمى ʪلتقسيم الوظيفي أيضا، وهذا التقسيم يعطي فكرة : 4تقسيم النفقات حسب أغراضها  4.3.3.7
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ـــــم   ً عليه تقســ ـــــرف في المال العام، وبناء ـــــس الرقابية للتصــ ــع الأســ ـــ ــاط الدولة، ومن فوائده وضــ ـــ عن اتجاهات ونشــ
 النفقات إلى أغراض منها:

 ـ نفقات إدارية وتنظيمية. 1
 ـ نفقات اقتصادية. 2
 ـ نفقات اجتماعية. 3
 ـ نفقات تنموية. 4

 ـ نفقات الدفاع 5
 ـ نفقات الأمن. 6
 ـ نفقات التعليم. 7

 وهكذا
ووفقا لهذا المعيار تقســم النفقات حســب نطاق  تقســيم النفقات إدارʮ أو حســب نطاق ســرĔʮا:     5.3.3.7

مركزية، أما النشــــاط العام وشموليته، فإذا كان النشــــاط العام يمثل الدولة في بعدها القومي سميت النفقات نفقات  
ـــــمل  ــ ـــــاط محليا سميت ʪلنفقات اللامركزية. فالنفقات المركزية للحكومة هي النفقات التي تشــ ــ إذا كان نطاق النشــ
ــلطات   ـــ ـــــحة وغيرها. أما النفقات اللامركزية فهي التي تجريها الســ نطاق الدولة كلها كنفقات الدفاع والأمن والصــ

 .1ات المحليةالمحلية كالمقاطعات والولاʮت وغيرها من الإدار 
ــادالموازنة العامة في ا   4.7 ــ ــلامي  لاقتصــــ ــ ــــلامي في رعاية :  الإســــ ـــ ــ تتمثل الوظيفة العامة للدولة في النظام الإســ

مقاصـــــد الشـــــريعة في الأمة، ويدخل تحت هذه الوظيفة العامة الكثير من الوظائف التفصـــــيلية التي تتصـــــل برعاية 
ــــة الدنيا، وإن قيام الدولة đذه  ــ ــــياســ ــ الوظائف يتطلب إنفاقا ماليا وتدبيرا للموارد المالية اللازمة لذلك،  الدين وســ

وتعتبر الموازنة العامة أحد الجوانب التنظيمية الهامة لمالية الدولة، فالموازنة أداة تخطيط للنشاط العام للدولة، حيث  
ــــل ـــ ــ ــات التي تتطلع إليها وأســ ــــ ــ ــياســ ــــ ــ وđا في إدارة الأموال  تعبر تلك الموازنة عن Ĕج الدولة لتحقيق الأهداف والســ

 العامة.
ــــلام:   1.4.7 ــــأة وتطور الموازنة العامة في الإســــ ــــــدر الدولة  نشــــ ــ لقد وجدت الموازنة العامة واقعا علميا في صــ

ــيل الإيرادات العامة وإنفاقها،   ـــ ــ ـــــلامية وذلك من خلال العديد من القواعد والمبادئ التي كانت تحكم تحصــ ــ الإســ
يـد من القواعـد المعمول đـا في إعـداد الموازنـة العـامـة في الفكر المـالي الحـديـث،  وهـذه القواعـد تتفق تمـامـا مع العـد

 كما أن الفكر المالي الإسلامي يعتمد على العديد من المقومات التي تصلح لإعداد الموازنة العامة.
ـــــــلام:   1.1.4.7 ـــأة وتطور الموازنـة العـامـة في الإســــ ــــ أن الموازنـة العـامـة ظهرت لـدي   يرى بعض المفكريننشــــ

ــتدلون على ذلك بتنظيم الأمور المالية في العهد النبوي  ــلم، ويسـ ــلى الله عليه وسـ ــر الرســـول صـ ــلمين منذ عصـ المسـ
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حيث ورد عنه أنه كان يقوم ϵجراء تقديرات للإيرادات والنفقات ويحتفظ ʪلســـــجلات، كما أنه كان يبقي جزء 
التي قـد تحـدث، وبنـاءا على هـذا التنظيم فـإĔم يرون أن الموازنـة تكون قـد  من الإيرادات لمواجهـة بعض النفقـات

ــكليات التي عرفت. وهناك  ــرف النظر عن الشــ ــلم بصــ ــلى الله عليه وســ ــول صــ وجدت واقعا وعملا في عهد الرســ
فريق آخر يرى أن أول موازنة عامة ظهرت لدى المسـلمين بشـكل متكامل ومتناسـق كانت في عهد أمير المؤمنين  

ــورة ع ـــ ــ ـــ ــ ـــــلامية بصــ ــ ـــ ــ ـــــي الله عنه ʪعتباره أول من نظم الأمور المالية والإدارية في الدولة الإســ ــ ـــ ــ مر بن الخطاب رضــ
 .1حقيقية

وتعتبر الشــواهد التي اســتدل đا المفكرون على التنظيم المالي في صــدر الدولة الإســلامية دليلا على التقدم 
الحضــــاري الذي حققه المســــلمون في ترتيب أمورهم المالية والإدارية على الرغم من حداثة دولتهم ويمكن تلخيص 

 ط التالية: بعض القواعد والمبادئ التي نظمت đا الأمور المالية في النقا
  ــــتة موارد هي: (الزكاة والغنائم ــ ــــحة وقد حددت بســ ــ ــــل الإيرادات العامة وفقاً لقواعد ومبادئ واضــ ــ تحصــ

 ؛والجزية والخراج والفيء والعشور)
 ؛خضوع الإيرادات لقاعدة التخصيص 
 تʭبين المصالح العامة والإعاʪ ؛الإنفاق في الظروف العادية في 
  ب خاص بنفقات النوʪ ؛ازل والحروب في الظروف غير العاديةيمكن إضافة 
  .إن هذا التنظيم ظهر بصورته المتكاملة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب 

ـــــلامي في وجوب إعداد الموازنة العامة يعتبر أمرا  ــبق الفكر الإســ ـــ ــتدل به هؤلاء المفكرون من ســ ـــ إن ما اســ
ـــــوع، ــ ـــ ــ والأهم من ذلـك هو الجـانـب التحليلي  مهمــا، ولكنــه لا يكفي لكونـه يتعلق ʪلعرض التــاريخي لهـذا الموضــ

الذي يتعلق ʪلكشف عن المبادئ والقواعد العامة التي كانت مطبقة في تنظيم العملية المالية والتي يمكن الاستناد 
ــلمون الأولون أمورهم المالية بناءا عليها   ــاليب والطرق التي نظم المسـ ــتنباط الأسـ عليها في إعداد الموازنة العامة واسـ

  الاسترشاد đا في عصرʭ الحالي. لنستطيع
ــــــلامي لم يكن  ــ ــــــألة وهي أن وجود الموازنة العامة في الفكر الإســ ــ ويمكننا الخروج بنتيجة Ĕائية في هذه المســ
ــــورة المعمول đا اليوم، وتمثل وجودها في بعض القواعد والمبادئ العامة التي نظمت العملية   ـــ ــ ــــكل والصــ ـــ ــ على الشــ

النفقات، ويمكن اعتبار هذا التنظيم المالي من الناحية الفنية تطبيقا يتلاءم مع ظروف المالية في جانبي الإيرادات و 
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ــع الموازنة العامة   ــتخدامها في وضـــ ــر، ولكن هذه المبادئ والقواعد يمكن اســـ ــاطة واليســـ ــم ʪلبســـ اĐتمع الذي اتســـ
 العامة في العصر الحالي.للدولة فهي مقومات تتفق مع الكثير من القواعد والمبادئ التي تنظم đا الموازنة 

ــلام:    2.1.4.7 كانت الموازنة في بداية ظهور الإســـــلام عبارة عن الصـــــدقات  أنواع الموازʭت العامة في الإســ
التي كانت تتجمع لدى رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، فينفقها في وجوه المصـلحة العامة، أما الغنائم   والزكوات

فكانت توزع على المحاربين بعد إخراج خمســها للنبي صــلى الله عليه وســلم وأهل بيته، وفي عهد الخلفاء الراشــدين  
ــبح ك ــر والجزية، وأصــ ــياع والأراضــــي ملكا لبيت المال،  توســــعت موارد الموازنة بعد فرض الخراج والعشــ ثير من الضــ

ــابه الخاص، وكانت هذه الموارد على كثرēا تنفق كلية دون أن يدخر منها شـــــيء. وعندما امتدت   ــتثمر لحســـ يســـ
الفتوحات العربية في عهد الأمويين والعباســــيين وانتظمت شــــؤون الإدارة، ازدادت موارد الدولة بصــــورة كبيرة كما 

 ازدادت نفقاēا.
 كن تصور نموذج لهيكل الموازنة العامة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على النحو التالي: ويم

 :  1تقسم الموازنة العامة إلى أربعة أقسام حسب الإيرادات أولا:
   موازنة الخراج والجزية والعشور: وتتكون مواردها من أموال الخراج والجزية والعشور، ويمثل جانب النفقات

رف في المصـالح العامة كرواتب الخلفاء والولاة والقضـاة والجند وإعاʭت ومعاشـات رجال الإسـلام  فيها كل ما يص ـ
 وعلى المشروعات العامة.

   موازنة الزكاة: وتتكون مواردها من أموال الزكاة، ويمثل جانب النفقات ما ينفق من الزكاة على مصــارفها
 المحددة في القرآن الكريم، 

  مواردها من أموال الغنائم وتشــــمل كل مال وصــــل إلى المســــلمين من الكفار عن    موازنة الغنائم: وتتكون
ــــي الله عنه، ما ينفق على   ـــ ــ طريق الغلبة والقوة، ويمثل جانب النفقات فيها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضــ

 مصالح المسلمين عامة وما ينفق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.
  ـــــص للفقراء،  موازنـة ــ ـــ ــ ــوائع: وتتكون مواردهـا من أموال اللقيـا وتركـة من ليس لـه وارث، وهي تخصــ ـــ ــ ـــ ــ الضــ

  وبذلك تكون نفقاēا عبارة عن الإعاʭت التي تعطى لهؤلاء الفقراء.
  تقسم النفقات حسب طبيعتها:: ʬنيا

 جند).  -قضاة  -ولاة  -ʪب أول: رواتب وتحتوي على البنود (خلفاء 
 مصروفات جارية).  -معاشات  -جارية وتحتوي على البنود (إعاʭت ʪب ʬني: نفقات 
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إقامة جسـور  -اصـلاح أĔار  -حفر ترع  -ʪب ʬلث: نفقات اسـتثمارية تحتوي على البنود (مشـروعات عامة  
 بناء مساجد).  -

 تقسم الإيرادات حسب طبيعتها إلى أربعة أبواب: : ʬلثا
 العشور)،  -الجزية  -ʪب أول: موارد غير مخصصة وتحتوي على البنود (الخراج 

 ʪب ʬني: موارد الزكاة.
 ʪب ʬلث: موارد الغنائم. 

 ʪب رابع: موارد الضوائع، ويشمل بند الضوائع وبند تركات من لا وارث له.
 ويمكن تصوير جداول الموازʭت السابقة على النحو التالي:

 وازنة الخراج والجزية والعشور عن السنة المالية... م: 2الجدول 
 الإيرادات العامة المبلغ  النفقات العامة المبلغ 

............. 
 

............. 
 

............. 

والــولاة   -ʪ1ب   ــة  ـــ ــفــ ــي ــلــخــل (ل ـــــب  رواتــ
 والقضاة وغيرهم)

ـــــاʭت    -ʪ2ب   (إعــ ـــــة  ـــــاريــ جــ ـــــات  نفقــ
 ومعاشات ومصروفات جارية أخرى)

 مشروعات عامة -ʪ3ب 

............. 

............. 

............. 

............. 

 موارد غير مخصصة -ʪ1ب 
 : موارد الخراج1بند  
 : موارد الجزية2بند  
 : موارد العشور3بند  

 جملة الإيرادات غير المخصصة  .............  جملة النفقات العامة  .............
 الزكاة عن السنة المالية ... موازنة : 3الجدول 

 الإيرادات العامة المبلغ  النفقات العامة المبلغ 
............. 
............. 

 رواتب (العاملين عليها) -ʪ1ب 
نفقات جارية، إعاʭت الفقراء   -ʪ2ب 

ــــاكين والمؤلفــة قلوđم وفي الرقــاب   ـــ ــ ـــ ــ والمســ
 والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

 موارد الزكاة  -ʪ2ب  .............

 جملة إيرادات الزكاة .............  جملة النفقات العامة  .............
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 موازنة الغنائم عن السنة المالية ... : 4الجدول 
 الإيرادات العامة المبلغ  النفقات العامة المبلغ 

............. 
 

............. 
 
 

............. 
 
 
 

ــــد   -ʪ1ب   الجنــ ــــذه  ϩخــ ــــا  (مــ ــــب  رواتــ
 العاملون ويعتبر مزاʮ فوق مرتباēم)

نفقـات جـاريـة (نفقـات جـاريـة  -ʪ2ب  
ــلحة للجيوش وإعاʭت الفقراء   ــراء أسـ لشـ

 والمساكين وأبناء السبيل)
ــروعــات عــامــة (ممــا كــان   -ʪ3ب   ـــ ــ ـــ ــ مشــ

مخصـصـا لرسـول الله صـلى الله عليه وسـلم 
 وآل لبيت المال بعد وفاته)

............. ʪ موارد الغنائم  -3ب 

 جملة إيرادات الغنائم  .............  جملة النفقات العامة  .............
 موازنة الضوائع عن السنة المالية... : 5الجدول 

 الإيرادات العامة المبلغ  النفقات العامة المبلغ 
............. 

 
 موارد متنوعة (اللقيا) -ʪ4ب  ............. نفقات جارية، إعاʭت الفقراء  -ʪ2ب 

 جملة إيرادات الضوائع .............  جملة النفقات العامة  .............

ــلامي:    2.4.7 ــاد الإســ ــد بدورة الموازنة العامة المراحل التي تمر đا  دورة الموازنة العامة في الاقتصــ الموازنة يقصـــ
ــور نتائج تنفيذها، وإطلاق لفظ " دورة " فيه بيان  ــــ ــ ــاب الختامي الذي يصــ ــــ ــ من بدء إعدادها حتى اعتماد الحســ

 جانب التكرار والاستمرار لمراحل هذه الدورة، والتقسيم الشائع لدورة الموازنة هي المراحل الأربعة التالية:
ــة أمورها، ورعاية حاجات الأمة من واجبات  إن تدبير شـــؤون الدولةمرحلة إعداد الموازنة:   1.2.4.7 ــياسـ وسـ

ــة الدنيا،  ـــ ــ ــياســ ـــ ــ ــة الدين وســ ـــ ــ ــوعة لخلافة النبوة في حراســ ـــ ــ الإمام الذي اختارته الأمة لتلك المهمة، فالخلافة موضــ
 والمقصود بسياسة الدنيا إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.

  التي وضعها التقليديون لإعداد الموازنة والتي سبق دراستها تمثل لديهم أمرا  إن القواعدقواعد الإعداد:  -
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وإذا كان تبلور هذه القواعد  ضـرورʮ، حيث كانوا يحرصـون كل الحرص على ضـرورة إعداد الموازنة العامة وفقاً لها،  
ــادية، فإن كثير من ه ــ ــ ــعي قد جاء نتيجة للتطور الحادث في الحياة الاقتصــ ــ ــ ذه القواعد ظهرت في في الفكر الوضــ

ـــــلامية وفقا لهذه  ـــ ــ ـــــلامية، فقد نظمت الكثير من الأمور المالية في الدولة الإســ ـــ ــ النظام المالي منذ قيام الدولة الإســ
ـــــكـل الفني المعمول بـه الآن، فبعض قواعـد الموازنـة العـامـة تتعلق ʪلنـاحيـة الفنيـة  ــ ـــ ــ القواعـد، وإن لم تظهر بنفس الشــ

 ة وهي بلا شك لم تكن موجودة في الفكر المالي الإسلامي:لتنظيم وتبويب الموازنة العام
  :ــــــنوية ــــلامي هذه القاعدة، فقد ثبت أن كثيرا من العمليات المالية ارتبط قاعدة الســــ ــ ـــ ــ يقر الفكر الإســ

تحصيلها وإنفاقها بمبدأ السنوية، وقد عمل đذا المبدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل الظروف التي 
الدولة الإسلامية آنذاك، ولكن مبدأ السنوية في الإسلام ليس قاعدة جامدة لا يمكن تجاوزها ففي   كانت عليها

ـــــي الأمر الخروج عن هذه القاعدة، وʪلذات في الحالات التي يحدث فيها عجز   ـــ ــ بعض الظروف والحالات يقتضــ
دات مثل تعجيل اســتيفاء بعضــها.  في الموازنة العامة، مما يســتدعي قيام الدولة ببعض الإجراءات في تحصــيل الإيرا

ــلامي مرونة في مواجهة الحالات الطارئة دون الاهتمام بحرفية  ــ ـــ ــ ــريع المالي الإســ ــ ـــ ــ ــأنه أن يعطى للتشــ ــ ـــ ــ وهذا من شــ
 القواعد من أجل تحقيق الجوهر.

  :ــــلامي على عكس هذه القاعدة حيث توجد أكثر من موازنة،  قاعدة الوحدة ويقوم النظام المالي الإســ
مســـتقلة للزكاة، وهناك ميزانية أســـاســـية هي ميزانية المصـــالح العامة، وهناك الميزانية غير العادية والتي   فهناك ميزانية

 يمكن أن تظهر في الظروف التي تعجز فيها الموارد العادية عن تغطية حاجات الدولة ونفقاēا.
   :ــة محاقاعدة العمومية ــ ـــ ــ ــاديون منها، خاصــ ــ ـــ ــ ــتهدفه الاقتصــ ــ ـــ ــ ــراف  إن قاعدة العمومية وما يســ ــ ـــ ــ ربة الإســ

ــقـاط   ـــ ــ ـــ ــ الحكومي وϦكيـد الرقـابـة على كـافـة وجوه الإيرادات والنفقـات العـامـة، مرغوبـة đـدفهـا ولكن من غير إســ
العمومية على كل إيراد أو مصـــروف شـــرعي للخصـــوصـــية الشـــرعية، أما لناحية تســـجيل كل الإيرادات والنفقات  

صــاد الإســلامي إذا روعي التخصــيص الشــرعي كما العامة دون إجراء مقاصــة بينهما، فيمكن الأخذ đا في الاقت
 يمكن الخروج عنها.

  :ـــــــيص ـــــلامي لا تقوم على قـاعـدة عـدم  قـاعـدة عـدم التخصــــ ــ ـــ ــ ــــــاد الإســ ــ ـــ ــ إن الموازنـة العـامـة في الاقتصــ
التخصـــيص، إذ أن هذه القاعدة تنافي طبيعة النظام المالي الإســـلامي الذي يخصـــص بعض الإيرادات لنفقات أو 
ـــــلامي لا تتنــافى مع قــاعــدة عــدم  ــ ـــ ــ ــاد الإســ ــــ ــ ـــ ــ أقــاليم معينــة، ومع ذلــك فهنــاك جزء من الموازنــة العــامــة في الاقتصــ

 خصيص، وهو ذلك الجزء الخاص ʪلإيرادات التي تنفق على المصالح العامة، والتي تركت لنظر الدولة المنضبطة الت
 ʪلإسلام.
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  :ــادي والاجتماعي، وتحقيق عدالة توزيع المال  قاعدة التوازن في الإســــلام الأصــــل تحقيق التوازن الاقتصــ
الإسـلامي هو ضـرورة وجود فائض في الموازنة، سـواء ظهر الفائض  والثروة بين أبناء اĐتمع، فالموقف العام للفكر 

عند إعداد الموازنة أو أثناء تنفيذها بســبب زʮدة الإيرادات أو تقليص النفقات، ويتصــرف في الفائض بطريقتين، 
ــورة احتياطي للأجيال القادمة كما فعل عمر بن الخطاب   إما التوســـــع في الإنفاق العام أو ترحيل الفائض في صـــ

 .1رضي الله عنه، أما في حالة العجز فيعالج بضغط المصروفات وزʮدة الإيرادات لتمويل العجز
ــبطــة مراحــل الإعــداد:    - ـــ ــ ـــ ــ إن إعــداد الموازنــة العــامــة هو من الأمور التنظيميــة الــدنيويــة التي يترك للــدولــة المنضــ

ـــــلام تحـديـد مراحلـه وخطواتـه، مع مراعـاة تحقيق الكفـاءة في هـذه المراح ـ ــ ـــ ــ ــمـان تحـديـد ʪلإســ ـــ ــ ـــ ــ ل والخطوات، وضــ
ــاد   ـــ ــ ـــ ــ ــؤوليات، وعلى هذا فإن مراحل إعداد الموازنة العامة المعروفة تقليدʮ مقبولة في الاقتصــ ـــ ــ ـــ ــ ــلطات والمســ ـــ ــ ـــ ــ الســ
الإســلامي بشــكل عام، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن هناك بعض الخطوات تختلف في الاقتصــاد الإســلامي عنه في 

 داد الموازنة في الاقتصاد الإسلامي على النحو التالي:الاقتصاد الوضعي، ويمكن تصور مراحل إع
   ،ـــــات التي يلزم أن تعد الموازنة وفقها ــ ـــــياســ ــ ـــــس والســ ــ ـــــوابط والأســ ــ يحدد الإمام مع أهل الحل والعقد الضــ

وتتضـــمن هذه الضـــوابط والأســـس كفاءة الإعداد وحســـن التقدير، وتحدد الســـياســـات اتجاهات الدولة وأولوʮت  
يقها، بما يضـــمن أن يكون إعداد الموازنة العامة ملتزما ʪلســـياســـة التي تتبعها الدولة أو الأهداف التي تخطط لتحق

 تخطط لاتباعها.
   اēـــــة التي حدد ــ ـــــياســ ــ ـــــوابط والســ ــ ـــــس والضــ ــ تتولى الإدارات والوزارات الحكومية إعداد موازēʭا وفق الأســ

ــية والذي ك ــتحقات رجال الديوان الدولة، كما كان الحال مع مجلس التقدير في عهد الدولة العباســـ ان يقدر مســـ
ــبــه مــا يكون بلجــان تقــدير  ـــ ــ ـــ ــ ــبــه تقــدير بنــد الرواتــب، فمجلس التقــدير أشــ ـــ ــ ـــ ــ من الأعطيــات والأرزاق، وهــذا يشــ

 النفقات.
   ا إلى وزارة المالية التي تتولى توحيدها في موازنة موحدة للدولة، ويتولىēʭــــــل الإدارات والوزارات مواز ــ ترســ

ــلها إلى أهل الحل والعقد  وزير المالية إعداد مقترحات ــأن إيجاد التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، ثم يرســـ ه بشـــ
ــاد التوازن بين إيرادات ونفقــــات الموازنــــة، إمــــا بتخفيض النفقــــات أو تمويــــل العجز ϵيرادات  إيجــ الــــذين يتولون 

 رئيس الدولة للموافقة عليه أو  استثنائية إذا كانت النفقات ضرورية وهامة، ثم تعتمد مشروع الموازنة وتحيله إلى
 إبداء رأيه، وبموافقة رئيس الدولة تصبح الموازنة قابلة للتنفيذ.
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وتشـــــير هذه المقومات إلى المرتكزات التي يســـــتند عليها النظام المالي الإســـــلامي في عملية   مقومات الإعداد: -
د الموازنــة العــامــة يعتمــد على أمرين همــا  تقــدير الإيرادات والنفقــات عنــد إعــداده للموازنــة العــامــة حيــث أن إعــدا

 تحديد أنواع الإيرادات وأوجه إنفاقها (وتم التطرق إليه سابقا)، وطرق تقدير كل من الإيرادات والنفقات.
   :إن الهــدف من تقــدير الإيرادات العــامــة كمــا هو معلوم معرفــة إمكــانيــة الــدولــة في تقــدير الإيرادات

قبلة، وفي الاقتصــاد الإســلامي تم اللجوء للعديد من الطرق للقيام بذلك، كما لا مواجهة احتياجاēا في الفترة الم
يمنع الاستفادة من الطرق والأساليب الحديثة في تقدير الإيرادات وانتقاء أفضلها بحسب ظروف الدولة المنضبطة 

 الإسلامي نجد: ʪلإسلام وطبيعة إيراداēا، ومن الطرق التي استعملت في تقدير الإيرادات في الاقتصاد
ووفقا لهذه الطريقة تفرض حصة معلومة من الناتج مثل الخمس أو الربع ويتم تحصيلها، وقد    التقدير الفعلي: -

 استخدمت هذه الطريقة في تحصيل الخراج والجزية.
كــل ووفقــا لهــذه الطريقــة يفرض مقــدار معين من المــال نقــداً كــان أو عينــا على  التقـدير الحكمي للإيرادات:    -

 وحدة من الوحدات الخاضعة لاستيفاء الإيرادات منها وقد استخدم المسلمون هذه الطريقة في تقدير الإيرادات. 
ووفقـا لهـذه الطريقـة يتم الإنفـاق بين الممول والجهـة على  تقـدير الإيرادات وفقـا لبعض العقود والاتفـاقيـات:    -

 ʮإلى هذه الجهة.معاهدة أو عقد يتعهد فيه الممول بدفع مبلغ معين سنو 
  :ــعي ليس تقدير النفقات ـــ ــ ــاد الوضــ ـــ ــ ــاليب والطرق المتبعة في تقدير النفقات العامة في الاقتصــ ـــ ــ إن الأســ

هناك ما يمنع من اتباعها في الاقتصـــاد الإســـلامي، بل ربما كانت هناك بعض الشـــواهد التي يمكن الاســـتئناس đا  
يمكن التمييز بين طريقتين في تقدير النفقات العامة  على وجود تلك الأســــاليب في الدولة المنضــــبطة ʪلإســــلام، و 

 في الاقتصاد الإسلامي هما:
ــر: - ــيص المباشـ ويتم في هذه الطريقة توزيع الموارد المخصــــصــــة على بنود الإنفاق الخاصــــة بذلك   طريقة التخصـ

لى الأصــناف ودون خلطها ببعضــها أو بســائر الإيرادات الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك توزيع حصــيلة الزكاة ع
 المحددة في الآية الخاصة بتوزيع الزكاة، وكذلك خمس الغنيمة والوقف والنذور والكفارات الخاصة بجهات بعينها.

 ووفقا لهذه الطريقة فإنه توجد عدة أساليب منها:  طريقة التقدير الفعلي: -
 :لتكرار وثبات الإحصـــــــاءʪ ـــــف ــ ـــــروفات التي تتصــ ــ ـــــتخدم هذه الطريقة في تقدير المصــ ــ الحجم مثل   وتســ

 الأجور المرتبات والأعطيات.
  :لكفايةʪ ه الفيء قسمه في يومه فأعطى  تقدير العطاءʫكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أ

 صاحب الأهل خطين، وأعطى الأعزب حظا واحدا.
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  :ـــــي الله عنه هذه الطريقة في تقدير العطاء حســــــب منازل الناس ــتخدم عمر بن الخطاب رضــ ـــ وقد اســ
 فرض الأعطيات.

   :لعطاءات العينية التي تقدمها الدولة  تقدير العطاء حســـب تكاليف المعيشـــةʪ ــلوب ويتعلق هذا الأســ
 لرعاʮها فيتم تقدير كمية العطاء بحسب حاجة الفرد.

ـــتخدم الطريقتين معا في تقدير الإيرادات   ــ ـــ ــ ـــلامي هو أول من اســ ــ ـــ ــ ـــريع المالي الإســ ــ ـــ ــ ويمكن القول إن التشــ
ريع والتزام مالي واحد ووقفا لقاعدة ســـــليمة في عملية التقدير، وهي تقدير الإيراد المفروض  والنفقات ضـــــمن تش ـــــ

 حسب الطاقة، وتقدير الإنفاق والعطاء بقدر ما يغطي الحاجة العامة.
ـــــعب) في الدولة  مرحلة اعتماد الموازنة:    2.2.4.7 ــ ـــ ــ ـــــريعية (ممثلي الشــ ــ ـــ ــ ـــــلطة التشــ ــ ـــ ــ الاعتماد هو إذن من الســ

ــومة لقانون الموازنة العامة، مع مراعاة موافقة الموازنة  ـــ ــ ـــ ــ ـــــلامية ʪلجباية والإنفاق، وفق الحدود والقواعد المرســ ــ ـــ ــ الإســ
 للأحكام الشرعية وتحقيقها للمصالح الضرورية لأفراد اĐتمع الإسلامي.

ـــ ـــــ ـــ ــ ه، بــل عليــه  ويعتبر من واجبــات الإمــام تــدبير أمور الــدولــة، ولكن الإمــام لا ينفرد في هــذا الأمر بنفســ
ــيحة في  ــريف الأمور، لإبداء النصـ ــرعي، وأهل الخبرة والدراية في تصـ ــاورة أهل الحل والعقد من أهل العلم الشـ مشـ
حســـن تدبير أمور الرعية، وابتاع الحق والبعد عن الباطل، والأصـــل في الاقتصـــاد الإســـلامي انفراد الإمام ʪعتماد 

لإمام ووزرائه ونوابه، كان لابد من سلطة يطلق عليها السلطة التنظيمية  الموازنة، ولما كان للأمة حق المراقبة على ا
ـــــحيح وإلغاء ما لا  ــاء التصــ ـــ أو مجلس الشـــــــورى، يكون لها حق النظر في الموازنة العامة، وإبداء ملاحظاēا وإمضــ

 :2لي، ويمكن أن يكون اعتماد الموازنة على النحو التا1يحقق المصلحة العامة أو يخالف أحكام الشريعة
   ـــــمى لجنة ـــــة Đʪلس في أغلب الأحيان تســ ـــــروع الموازنة يبدأ بحث الموازنة في لجنة خاصــ ـــــليم مشــ بعد تســ

ــــــروع الموازنة جملة   ــ ــــــة مشــ ــ الخطة والموازنة (اللجنة التنظيمية)، وتتألف من عدد محدود من النواب يعود إليها دراســ
ــيلا، ويكون لهـــذه اللجنـــة الحق في أن تطلـــب من الجهـــات المختلفـــة م ـــ ـــ ــ ـــ ــ ا تريـــده من بيـــاʭت ومعلومــات  وتفصــ

ومســتندات تفيدها في دراســة مشــروع الموازنة، وعند الانتهاء من هذه الخطوة تتقدم بتقرير إلى اĐلس تعرض فيه 
ـــــروع الموازنة  ـــــروع من تعديلات، وبناءا على هذا التقرير يبدأ اĐلس بفحص مشــ رأيها وما ترى إدخاله على المشــ

 مرورا بثلاث مراحل:

 
 .130سعد بن حمدان الحياني، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .209سمير الشاعر، مرجع سبق ذكره، ص   -2

 



 

  ليصفالدكتور đلولي 
  

  محاضر أ أستاذ 

الشهيد طالب  –كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 

  -  عبد الرحمان

    المالية العامة دروس في 

  

- 119 - 
 

2جامعة البليدة    

 ة الأولى: تناقش فيها الموازنة مناقشة عادية في جملتها ويتناول فيها اĐلس سياسة الحكومة.المرحل -
- .ʪʪ ʪʪ لس الموازنةĐالمرحلة الثانية: وتناقش فيها الموازنة مناقشة تفصيلية، يتناول فيها ا 
 المرحلة الثالثة: ويتم اقتراع اĐلس على مشروع الموازنة بكامله. -
ــــروع الموازنة واعتمادها له ترفع لرئيس الدولة أو ولي الأمر (الإمام)  بعد مو  - ــ ـــ ــ ــــلطة التنظيمية على مشــ ــ ـــ ــ افقة الســ

ــلطـة   ـــ ــ ـــ ــ ــــــدر قراره ʪلعمـل بتلـك الموازنـة، وفي حـالـة اختلاف الرئيس مع الســ ــ ـــ ــ ليقوم ʪلنظر فيـه، وبعـد موافقتـه يصــ
فإن المشــرع المالي الإســلامي أرســى قواعد  التنظيمية فيما لا نص فيه، فإن الأمر يترك لرئيس الدولة، ومهما يكن  

خاصــة فيما يتعلق ʪعتماد الموازنة العامة للدولة الإســلامية، يجد في ذلك العدالة وحســن التطبيق، وهو ما يفرق 
 بين نوعين من القواعد:

 لبنود أو القواعد الإلهيةʪ لنفقات والإيراد-النوع الأول: ويتعلقʪ ـــــة ــ ـــ ــ ـــــرعية، وتعني البنود الخاصــ ــ ـــ ــ ات  الشــ
العامة، التي وضــــع الشــــارع الإلهي قواعد اعتمادها مســــبقا، وهنا تتقيد ســــلطة الحاكم الشــــرعية ʪلالتزام والتنفيذ، 
فهي فرائض قررها المشــرع الإســلامي في الكتاب والســنة، وحدد مصــادرها وأنواعها ومقاديرها ومواعيد جبايتها، 

 .كما هو الحال ʪلنسبة للزكاة والجزية الغنائم والفيء
   ــا بنود النفقـــات والإيرادات العـــامــةđ ــد ــ ـــ ــ ـــ ــ النوع الثـــاني: ويتعلق ʪلبنود أو القواعــد الاجتهـــاديــة، ويقصــ

ـــــاص، عملا ʪلقاعدة   ـــ ــ ـــــرعية من أهل العقد والحل والاختصــ ـــ ــ ـــــع اعتمادها للموافقة الشــ ـــــ الاجتهادية، وهذه يخضــ
 .1الشرعية في الشورى " وأمرهم شورى بينهم "

ــــل المبالغ الواردة في :  زنةالموا مرحلة تنفيذ  3.2.4.7 ـــ ــ بعد اعتماد الموازنة وإقراراها يبدأ العمل đا، حيث تحصــ
ـــــرف المبـالغ المـدرجـة في اعتمـادات الموازنـة، وهـذا هو تنفيـذ الموازنـة، وإن اعتمـاد الموازنـة العـامـة يعـد   ــ ـــ ــ إيراداēـا وتصــ

ــتطيع أن تفرض إيرادات غير  ــ ــ ــلطة التنفيذية، فلا تســ ــ ــ ــلاحيات الســ ــ ــ ما ورد في الموازنة، أما في جانب تحديدا لصــ
ــلطة التنفيذية تجاوز الاعتماد المقرر، أو توجيهه إلى غير ما اعتمد له، وقد تعطى  ـــ ــ ـــ ــ ــتطيع الســ ـــ ـــــ ــ النفقات فلا تســ

 صلاحيات للسلطة التنفيذية داخل إطار الموازنة العامة.
ا حد شرعي، حيث أن وفي الاقتصاد الإسلامي فإن الصلاحيات التي تعطى لسلطة تنفيذ الموازنة ليس له

اعتماد الموازنة يمكن أن يكون ʪʪ ʪʪ أو فصـلا فصـلا، وهذا يبين حدود صـلاحيات التصـرف عن التنفيذ بما لا 
ــبط عمليـة المنـاقلـة داخـل الأبواب بقواعـد معينـة، حيـث يعطى  ـــ ــ ـــ ــ يغير من اعتمـاد الموازنـة، وحينئـذ فـإنـه يمكن ضــ

  سلطة أخرى، وبذلك تدخل الموازنة العامة بعد اعتمادها دور صاحب السلطة موافقة أو يعطى وزير المالية 
 

 . 51-49، ص ص ، مرجع سبق ذكرهدراسة مقارنة- الفكر المالي الإسلاميغازي عناية، أصول الميزانية العامة في - 1
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 .1التنفيذ، فتقوم السلطة التنفيذية بمختلف أجهزēا بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات المدرجة فيها
إن الإيرادات في النظام المالي الإســــلامي بعضــــها مخصــــص للإنفاق مثل الزكاة، وبعضــــها  تحصـــيل الإيرادات:   -

متروك لاجتهاد الدولة، فبالنسبة للزكاة فإنه يمكن القول أن تتولى حصيلتها إدارة متخصصة يكون لها فروع على  
المصالح الحكومية المختلفة  مستوى الأقاليم، أما ʪلنسبة للإيرادات الأخرى فيمكن تحصيلها عن طريق الإدارات و 

 بحسب اختصاصها.
  :ــيل يمكن أن تتولى جهة مركزية في الدولة المنضــــبطة ʪلإســــلام، قبض الإيرادات مثل وزارة جهة التحصـ

المالية أو غيرها من الجهات التي لها فروع في الأقاليم، ولقد كان بيت المال يتولى هذه العملية، وقد كانت تســـــلم  
تحصـــــيلها إلى بيت المال، كما ينبه إلى ضـــــرورة فصـــــل مال الصـــــدقة عن الخراج، وكان ديوان  جميع الإيرادات بعد

 .2بيت المال يضبط إيرادات ومصروفات بيت المال ويسجلها
   :موعة من القواعد والضـــــوابط التي قواعد وضــــوابط التحصــــيلĐ إن عملية تحصـــــيل الإيرادات تخضـــــع

 تؤخذ بعين الاعتبار وهي:
ــة بتوجيه  اتباع  - ـــ ــ ــع التعليمات واللوائح الخاصــ ـــ ــ ــيل الإيرادات وضــ ـــ ــ ــتوجب عملية تحصــ ـــ ــ اللوائح والتعليمات: تســ

 موظفي التحصيل وعدم الخروج عليها أثناء هذه العملية.
اختيار العمال وϦهيلهم: يجب اختيار العمال المناســــبين لهذه العملية بعناية، ثم Ϧهيلهم وتدريبهم على عملية   -

 .3دات العامةالتحصيل للإيرا
ــيل  - ــ ــ ــاليب تكلفة في تحصــ ــ ــ ــيل والابتعاد عن الطرق المكلفة: بحيث يجب اتباع أقل الأســ ــ ــ ــاد في التحصــ ــ ــ الاقتصــ

 الإيرادات العامة والابتعاد عن الطرق المكلفة للقيام بذلك.
ــاديــة للمكلفين أ  - ــــ ــ ـــ ــ و مراعــاة طــاقــة وعــدم ظلم المكلف أو الممول: إذ يجــب أن يراعي المقــدر الظروف الاقتصــ

 الممولين واحتمالاēا الخطأ والتقليل من الأضرار لهم.
  الرفق في التحصيل: ويكون ذلك ϥيسر الطرق والسبل على الممولين التي لا يكون فيها مشقة عليهم،  -

  وتعطيل مصالحهم، وهذا Ϧكيد على ضرورة تيسير السبل الإدارية في عملية التحصيل، والبعد عن التعقيدات 
 لإجراءات التي تسبب في تعطيل مصالح الأفراد وأعمالهم.النظامية، وا
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ــــل   - ــــيل الإيرادات العامة، فالزكاة منها ما يحصــ ــــيل: إذ يجب مراعاة المواعيد المقررة لتحصــ مراعاة مواعيد التحصــ
ـــــائر  ـــــل كل نوع إلا عند ثبوته، وكذلك ســ ـــــول على الدخل، فلا يحصــ ـــــل بمجرد الحصــ بحول الحول ومنها ما يحصــ

 لأخرى كالجزية والخراج وغيرهما.الإيرادات ا
ضـبط الإيرادات وتسـجيلها: لقد كان لرسـول الله صـلى الله عليه وسـلم كتاب للصـدقات والمغانم وكان يكلف  -

 الصحابة رضوان الله عليهم يكتبوĔا.
الأقصـــى للمبالغ ʪلنســـبة للنفقات فإن الموازنة تقرر لها اعتمادات، وهذه الأخيرة تبين الحد صــرف النفقات:  -

ــرح به في الموازنة  ــ ــ ــى المصــ ــ ــ ــرف ϵنفاقها لكل غرض من الأغراض، ولا يجوز للجباية أن تتجاوز الحد الأقصــ ــ ــ المصــ
ــــبــة لكـل نوع من أنواع النفقـات الواردة في الأبواب المختلفـة للموازنـة، وذلـك إلا بعـد أخـذ موافقـة مجلس   ــ ـــ ــ ʪلنســ

ـــــدور قانون بذلك، ويتبين من ذلك أنه  ــ ـــــورى، وصــ ــ ــع النفقات العامة لقاعدة  الشــ ـــ ــ خلافا للإيرادات العامة تخضــ
ـــــى للنفقات، فإن الحكومة لا تلتزم ϵنفاق كل   ـــــيص الاعتمادات، وإذا كانت الاعتمادات تبين الحد الأقصــ تخصــ

  هذه الاعتمادات، إذ أن الاعتمادات مجرد ترخيص للنفقات.
ـــــاف الحكومة عدم كفاية الاعتمادات   ـــ ــ ــبب زʮدة  أما في حالة اكتشــ ـــ ـــ ــ المقررة في الموازنة العامة، وذلك بســ

ـــــبب ظروف غير متوقعة تتطلب نوعا جديدا  حجم النفقات العامة عن تلك التي تم تقديرها في الموازنة، وإما بســ
 من الإنفاق، ولذا تتوجه الحكومة Đلس الشورى طالبة منه الموافقة على فتح اعتمادات إضافية.

  :ط النظام المالي الإســــلامي عملية صــــرف النفقات العامة بمجموعة  لقد ضــــبقواعد وضـــوابط الصـــرف
 :1من الضوابط والقواعد هي

ــرعيـة واللوائح  - ـــ ــ ـــ ــ ـــــرف النفقـة مراعاة الحدود الشــ ــ ـــ ــ ــرعيـة واللوائح التنظيميـة: ينبغي عنـد صــ ـــ ــ ـــ ــ الالتزام ʪلحدود الشــ
زكاة، كما تلتزم حدود الإذن الصادر التنظيمية التي صدرت đا الموازنة العامة، فتلتزم التخصيص النوعي والمحلي لل

ــــرف من اعتماد معين في غير ما أذن به إلا  ــــلطة التنفيذية ما حدد لها، أو تصــ في قانون الموازنة، فلا تتجاوز الســ
 وفق الصلاحيات المعطاة لها.

ــــرف النفقات عمال وموظفين يتم اختيارهم بعناية ويجب Ϧه - يلهم  اختيار العمال وϦهيلهم: يجب أن يتولى صــ
 حتى يتمتعوا ʪلكفاءة كما هو الحال فيما يخص عملية التحصيل.

  ضبط الإنفاق وتسجيله: إن ضبط الإنفاق العام بتقييده وتسجيله، يسهم في مراقبة عملية الصرف، ويضمن  -
 عدم التلاعب والتزوير.
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ســــرعة صــــرف النفقات: إن النفقات العامة متى لزمت وجب صــــرفها لمســــتحقيها في أقرب وقت ممكن، إبراءا  -
ــالا للحقوق إلى أصــــحاđا، وهذا يعني أن الدولة يجب عليها أن تتخذ من التنظيمات الإدارية  لذمة الدولة وإيصــ

ة، وهذه الســــرعة لها دور في كفاءة واللوائح القانونية ما يكفل وصــــول الحقوق إلى أصــــحاđا ϥقصــــى ســــرعة ممكن
تسـيير مصـالح الدولة وسـرعة إنجازها، ذلك أن صـاحب الحق إذا عرف أن حقه يصـله بدون Ϧخير ومماطلة أسـرع  

 في إنجاز عمله وأدى ما عليه.
  :لنفقة أي اتخاذ قرار يسـبب نشـوء دين في ذمة الدولة،  مراحل الإنفاقʪ لارتباطʪ تبدأ مراحل الإنفاق

ها مرحلة تحديد النفقة، ثم الإذن ʪلصرف من صاحب السلطة، ثم تكون عملية الصرف، وفي النظام المالي ثم تلي
ـــــرف، وعموم   ـــــير وفق هذه المراحل في تنفيذ الموازنة العامة من حيث الصــ ـــــلامي ليس هناك ما يمنع من الســ الإســ

 :1مس شواهد هذه المراحل كالتاليالأمر تحكمه ظروف الدولة، وطبيعة نفقاēا، ونظمها الإدارية، ويمكن تل
ــــأ دين في ذمة الدولة من خلال واقعة معينة  - ــ ــــود ʪلارتباط ʪلنفقة هو اتخاذ قرار ينشــ ــ الارتباط ʪلنفقة: والمقصــ

 يترتب عليها نشوء الدين، إذ نجد في تحديد مصارف الزكاة ما يشبه الارتباط ʪلنفقة لأهل مصارف الزكاة.
د النفقة يعني تحديد ما على الدولة من التزامات مالية، وتقدير مبالغها، وخصــــمها من  تحديد النفقة: إن تحدي -

 اعتمادات الموازنة العامة.
ــالحة   - ــلطة الصـ الإذن ʪلصـــرف: يتمثل الإذن ʪلصـــرف في صـــدور الموافقة على صـــرف النفقة من الجهة أو السـ

 المصرح له بذلك.لهذا الأمر، ولا يسمح بصرف النفقة إلا ϵذن من صاحب السلطة 
ــــرف النفقات، وكانت  - ــــلامية الجهة التي كانت تقوم بصــ ــــدر الدولة الإســ ــــرف النفقة: يعد بيت المال في صــ صــ

عملية الصــرف تتم بموجب كتب تشــبه الشــيكات (أوامر صــرف) يصــدر فيها الأمر لصــاحب بيت المال بصــرف 
 الصرف قبل تنفيذها. المبلغ المدون فيها، وكان ديوان بيت المال يقوم بتسجيل عمليات

إن الرقابة المالية في الإســــلام يطلق عليها بشــــكل عام مصــــطلح  :  على تنفيذ الموازنة  مرحلة الرقابة   3.3.4.7
الحســبة، والحســبة تمثل جوانب لا حصــر لها من حياة الفرد والجماعة في اĐتمع الإســلامي، والواقع أنه ينبغي من  
 حرص الإسلام على الأموال عموما وأموال الدولة خصوصا، من أهمية الأموال ودورها الحيوي، كأداة من أدوات
  النفع العام التي يجب توجيهها نحو خدمة الفرد واĐتمع، ʪستثمارها على نحو يحقق التقدم والرفاه الاجتماعي 

 . 2العام
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وتعد الرقابة على الموازنة العامة لبيت المال عملية متابعة مســتمرة تقوم đا الســلطة نفســها، وذلك للتأكد  
ــومة والبرامج المعدة، في حدود القوانين والقواعد  مما يجري العمل عليه وفقا للخطط   ــات المرسـ ــياسـ ــوعة والسـ الموضـ

ـــرف في الموارد العامة، لابد أن   ــ ـــ ــ والتعليمات المعمول đا، ونظرا لما تنظمه الموازنة العامة من جباية وإنفاق، والتصــ
ــع تنفيـذ الموازنـة العـامـة لبيـت المـال لرقـابـة جـادة، حتى لا تتجـاوز الحكومـة الاع ـــ ــ ـــ ــ ــادقـت أو يخضــ ـــ ــ ـــ ــ تمـادات التي صــ

ـــــرف، إلا أن الرقابة على الموازنة لا تتوقف على   ــ ـــــريعية، أو تعمل على تعديلها بتصــ ــ ـــــلطة التشــ ــ وافقت عليها الســ
 السلطة التشريعية فحسب، بل تتدخل عدة جهات بحسب الأهداف المنوطة đا.

ــــيمها   ــــلامي يمكن تقســ ــــاد الإســ الجهات المكلفة đا إلى رقابة والرقابة على الموازنة العامة للدولة في الاقتصــ
 ذاتية، رقابة إدارية، رقابة مستقلة، ورقابة الأمة كالتالي:

  :ــيبا ورقيبا، الرقابة الذاتية ــ ــه، وجعلها حســ ــ ــان (حاكما أو محكوما) على نفســ ــ ــد đا رقابة الإنســ ــ ويقصــ
ــاه، وما كان من واجب أداه ــرفاته قبل تنفيذها، فما كان من حق أمضــ ــان تصــ ، وما كان من  حيث يراجع الإنســ

تعد أو تفريط أو خيانة انتهى عنه.  فكل من له سـلطة في الأموال العامة جباية وإنفاقا، يراقب نفسـه في كل ما 
يتخذ من قرارات ʪلتحصــيل أو الصــرف، ϥن تكون تلك القرارات في حدود ما شــرعه الله تعالى، وفي حدود ما 

 .1ره مصلحة للأمة، وحفظا لأموالهاقرره أولو الأمر من أنظمة ولوائح، وأن يكون قرا
ــرعية والأنظمة والتعليمات   ــس الرقابية على تنفيذ الموازنة العامة، والالتزام في ذلك ʪلحدود الشـ وهذه الأسـ
ــرقات   ــ ــ ــات والســ ــ ــ ــبيل الأمثل إلى تطهير عمليات تنفيذ الموازنة من الاختلاســ ــ ــ ــادرة من ولى الأمر، يعتبر الســ ــ ــ الصــ

ــراف وتبديد  ــاوي والإســ الموارد، فإذا اجتمع مع هذه الرقابة القوة في أداء العمل، أي المعرفة والخبرة والدقة،  والرشــ
  فإن كثيرا من التجاوزات التي تقع عند تنفيذ الموازنة العامة يمكن الوقاية منها.

ــــجيعها، فتقيم  ــ ـــ ــ ــــلام أن تولي هذه الرقابة جل عنايتها، وعظيم اهتمامها وتشــ ــ ـــ ــ وعلى الدولة الملتزمة ʪلإســ
 املين في مجال تنفيذ الموازنة برامج توجيهية يكون هدفها تقوية هذه الرقابة في نفوس العاملين.للع
  :ويدخل في هذه الرقابة رقابة كل إدارة أو مصــلحة أو وزارة على نفســها، وكذلك رقابة  الرقابة الإدارية

ــؤولـة عن تنفيـذ الموازنـة العـامـة على الإدارات ا ـــ ــ ـــ ــ لأخرى، مثـل رقـابـة وزارة المـاليـة أو بعض الإدارات التنفيـذيـة المســ
ـــــمل رقابة كل رئيس على   ـــ ــ ـــــالح الأخرى. وبذلك فإن هذه الرقابة تشــ ـــ ــ ـــــائر الوزارات والمصــ ـــ ــ البنك المركزي على ســ

 :2مرؤوسيه في كل إدارة أو مصلحة، ويهتم الإسلام đذه الرقابة وفق حلقات ثلاث
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 ؛العمالتحديد القواعد التي يلتزم đا الرئيس في اختيار  -
 ؛واجب الرئيس في مداومة الإشراف على ممارسة مرؤوسيه لأعمالهم، وإرشادهم وتوجيههم -
 مراقبة العمال ومحاسبتهم عما قدموه من أعمال. -

 وتنقسم الرقابة الإدارية من حيث توقيت القيام đا إلى رقابة سابقة لتنفيذ الموازنة العامة ورقابة لاحقة لها: 
   ــابقة:الرقابة ــرفات المالية  الســ ــابقة على تنفيذ الموازنة العامة جميع الارتباطات والتصـــ وتتناول الرقابة الســـ

 لعمال الإدارة، ووجوب تطابقها مع القواعد المالية، والاعتمادات الواردة في الموازنة العامة.
 :ــرورة إعـداد   فهي تتنـاول الارتبـاطـات والوقـائع المـاليـة المنفـذة، وغـالبـا مـا  الرقـابـة اللاحقـة ـــ ــ ـــ ــ ـــــي ضــ ــ ـــ ــ تقضــ

ــها والتأكد من   ــنوʮ لكل وزارة أو دائرة عامة، حتى يمكن فحصـ ــهرʮ أو سـ ــبوعيا أو شـ ــاʪت دورية منفذة أسـ حسـ
 سلامتها وموافقتها للاعتمادات الواردة في الموازنة العامة. 

   :ا أجهزة خاصـــــة مســـــتقلة، وقد كانت الدولة الإســـــلاالرقابة المســــتقلةđ تم وهي الرقابة التي تقومē مية
ــرف الأموال العامة، ومن بين هذه الأجهزة  ــيل وصــ بمثل هذه الرقابة، فأوجدت إدارات وأجهزة للرقابة على تحصــ

 ديوان الزمام وديوان البريد وديوان المظالم.
   :م التي رقابة الأمةēا في أعمالهم وتصرفاēللأمة في الدولة الإسلامية حق مراقبة رئيس الدولة وسائر ولا

ــــؤون الدولة، وهذا مؤداه أن للأمة حق مراقبة تنفيذ الموازنة العامة، اعتمادا على أدلة من القرآن الكريم  ـــ ــ تخص شــ
 .1والسنة النبوية الشريفة اليتن تدل على حق الأمة في المراقبة على أعمال الولاة والحكام

ـــة الأمة رقابة على تنفيذ الموازنة العامة يكون من خلال مج     ــ ـــورى الذي يعتمد الموازنة،  إن ممارســ ــ لس أهل الشــ
فيكون لهذا اĐلس الحق في طلب البياʭت والمسـتندات والحسـاʪت لمراجعتها وملاحظتها، ويمكن أن يكون هذا  
ــاء ذوي الخبرة في هذا اĐال تكون مهمتهـا القيـام đذه المراقبـة، كمـا يمكن أن  ـــ ــ ـــ ــ من خلال لجنـة معينـة من الأعضــ

  ل مراجعة الحساب الختامي للدولة في Ĕاية الفترة المالية.تكون المراقبة من خلا
إن هذه الرقابة ذات كفاءة في ضــبط تصــرفات مســؤولي الدولة وجهات التنفيذ، ورع المخالف، ويزيد من 

  .2فعالية هذه الرقابة كوĔا تتم من سلطة مستقلة عن سلطة التنفيذ
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    خاتمة: . 8

المتوصل   لمالية العامة لنسطر في ختامها أهم الاستنتاجاتوضوع ادراستنا لمها نحن بفضل الله تعالى ننهي 
  : إليها من خلال هذه الدراسة والمتمثلة فيما يلي

ــباعها   – ــائدة في الدولة الحاجات العامة التي ينبغي على الدولة تقديم الخدمات العامة لإشــ ــفة الســ تحدد الفلســ
 ؛وإيراداēا العامة عبر موازنتها العامةʪستخدام نفقاēا العامة 

علم المــاليــة العــامــة يتجلى في مجموعــة من المبــادئ والقواعــد العلميــة النظريــة التي تــدرس النفقــات والإيرادات   –
 ؛العامة والموازنة العامة للدولة

والســياســة والقانون  لعلم المالية العامة علاقة وثيقة مع جميع العلوم الإنســانية ومنها علم الاقتصــاد والاجتماع –
 ؛وغيرها

النفقة العامة هي كل ما يقرر المشــرع تخصــيصــه من الأموال العامة للصــرف على مجالات محددة إذا ما تحقق   –
 ؛أحد مصادر الالتزام đا

ــادر التزام الدولة   – ʪلنفقة وركن شــــرعي يتجســــد في للنفقة العامة ركن مادي يتمثل في وجود مصــــدر من مصــ
لموازنة العامة بتخصــيص مال معين للإنفاق على ʪب الإنفاق الذي وجد فيه مصــدر وجود نص في قانون ا

 ؛الالتزام
ـــــناف هي أثمان خدمات   – ــ ـــــتة أصــ ــ ـــــورها يمكن جمعها تحت ســ ــ ـــــيمات للنفقات العامة فإن صــ رغم كثرة التقســــ

ــاط وفوائد القرض العام،   ــ ــتأجراēا، وأقســ ــ ــترʮت الدولة ومســ ــ والإعاʭت، ومبالغ القروض  الأفراد، وأثمان مشــ
 ؛التي تقدمها الدولة، والالتزامات المالية الدولية

 ؛تتعدد القيود المتعلقة بحجم النفقات العامة بين عوامل إيديولوجية وقيود قانونية وأخرى اقتصادية –
 ؛هريةالزʮدة في النفقات العامة زʮدة حقيقية وظا وفي المقابل تتعدد الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة –
 ؛هناك العديد من الآʬر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تتركها النفقات العامة –
ــــخاص القانون  – ــ ــــل عليه الدولة أو أي من أشــ ــ ــــرع جبايته من أموال أو ما تحصــ ــ الإيراد العام هو ما يقرر المشــ

 ؛العام الأخرى من أموال بموجب مصدر من مصادر الحق
لعامة أركاʭ خاصـــــة به يمكن أن يجمعها جميعا ركن مادي يتمثل في وجود مصـــــدر لكل إيراد من الإيرادات ا –

   ؛من مصادر الحق وركن قانوني يتجسد في وجود نص قانوني أو قرار إداري ʪلجباية
 ؛الرسم هو الفريضة المالية التي تدفع عند الاستفادة من الخدمات العامة المحددة ʪلقانون أو بناءا عليه –
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ــتأجره من الأموال الخاصــــة   الثمن العام – ــتأجر بدفعه عما يشــــتريه أو يســ هو المال الذي يلزم المشــــتري أو المســ
 ؛للدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى

– ʭ؛الضريبة هي الفريضة المالية التي تدفع عند تحقق الواقعة المنشئة لها والمحددة قانو 
ادات عامة أخرى تندرج إما تحت عنوان الجزاءات المالية فضــلا عن الضــرائب والرســوم والثمن العام هناك إير  –

 ؛أو عنوان القيود الواردة على حق الملكية
ــكليــة يتم بموجبــه إقراض مبلغ من المــال لأحــد  – ـــ ــ ـــ ــ القرض العــام الوطني هو عقــد من عقود القــانون العــام الشــ

 ؛أشخاص القانون العام لمدة محددة
إقراض الدولة مبلغا من المال لمدة محددة، وللقرض العام الدولي   القرض العام الدولي هو معاهدة يتم بموجبها –

 ؛مزاʮ وضماʭت وطرق انقضاء وآʬر اقتصادية مختلفة عن تلك الخاصة ʪلقرض العام الوطني
ــل مجموعـة القواعـد القـانونيـة التي تحـدد   – ـــ ــ ـــ ــ ـــــمن في الأصــ ــ ـــ ــ الموازنـة هي قـانون ينتمي إلى فرع القـانون المـالي يتضــ

 ؛العامة التي يمكن إنفاقها، والإيرادات العامة الواجب جبايتها لفترة قادمة من الزمنالنفقات 
ــرعي يتمثل في  – ــ ــ ــد في تقديرات النفقات العامة والإيرادات العامة، وركن شــ ــ ــ للموازنة العامة ركن مادي يتجســ

 ؛موافقة السلطة التشريعية على إصدار قانون الموازنة العامة
اعد تقليدية بقي منها اليوم ثلاث وهي الوحدة والعمومية والســــنوية، في حين اندثرت للموازنة العامة أربع قو  –

 ؛قاعدة التوازن بسبب تغير دور الدولة في الاقتصاد
ـــــروع قانون الموازنة العامة وإقراره وتنفيذه، من ثم الرقابة عليها،   – تمر الموازنة العامة ϥربع مراحل هي إعداد مشــ

 ؛في دورة الموازنة العامةتتداخل مع بقية المراحل قد  وإن كانت المرحلة الأخيرة
ـــــعية   – ــ ـــــائض تميزه عن غيره من الأنظمة الوضــ ــ ـــــة به، وله خصــ ــ ـــــلامي نفقاته وإيراداته الخاصــ ــ للنظام المالي الإســ

 الأخرى.
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  . قائمة المراجع:9

  المراجع ʪللغة العربية    1.9
 المؤلفات:  -

ـــــر    - 1 ــ ـــ ــ ـــــلاميـة، الطبعـة الأولى، مكتبـة وهبـة للطبع والنشــ ــ ـــ ــ أحمـد عبـد الهـادي طلخـان، مـاليـة الـدولـة الإســ
 .1992والتوزيع، القاهرة، 

ــــة المالية العامة    ،اعمر يحياوي - 2 ـــ ــ ــــاهمة في دراســ ـــ ــ دار هومة،    ،النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة-مســ
 .2005، الجزائر

ــر والتوزيع،  ،الميزانيـة العـامـة للـدولـة في الجزائرمنهجيـة ، جمـال لعمـارة - 3 ـــ ــ ـــ ــ الطبعـة الأولى، دار الفجر للنشــ
 .2004، القاهرة

 .1996للنشر والتوزيع، الجزائر،  جمال لعمارة، النظام المالي في الإسلام، دار النبأ - 4
ــــين - 5 ـــ ــ ــــطفى حســ ـــ ــ ــــبن مصــ ـــ ــ ــــابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا  ،المالية العامة  ،حســ ـــ ــ ،  ئر الطبعة الســ

2016 . 
يوســـف رʮن، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإســـلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس  ، حســـين راتب - 6

 .1999للنشر والتوزيع، الأردن، 
ــحادة الخطيب - 7 ــامية،  خالد شـ ــر  ،  أحمد زهير شـ ــة، دار وائل للنشـ ــادسـ ــس المالية العامة، الطبعة السـ أسـ

 . 2016، عمان  والتوزيع،
ـــــر   - 8 ــ ـــ ــ ـــــلامية، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشــ ــ ـــ ــ ــايجي، مدخل لعم المالية العامة الإســ ـــ ــ ـــ ــ خالد وليد الشــ

 .2005والتوزيع، الأردن، 
ســعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصــاد الإســلامي، البنك الإســلامي للتنمية، الســعودية،   - 9
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ــــين محمد وآخرون، المالية العامة   - 10 ــر  سمحان حســ ــــفاء للنشـــ ــــلامي، الطبعة الأولى، دار صــ في منظور إســ
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 .2011الأولى، الدار العربية للعلوم ʭشرون، بيروت، 
 . 2000، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الوجيز في المالية العامة ،سوزي عدلي ʭشد - 12
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ــعــاع    - 16 ـــ ــ ـــ ــ ـــــلام، الطبعــة الثــانيــة، مكتبــة ومطبعــة الإشــ ــ ـــ ــ عوف محمود الكفراوي، الرقــابــة المــاليــة في الإســ
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 ، دار الجيل، بيروت.1990غازي عناية، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي، الطبعة الأولى،  - 22
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 .2008بغداد (العراق)، ، الجامعة المستنصريةالحقوق، 

 المداخلات: -
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